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  أنور محمد سید أحمد رزق

   مصر- كلیة الشریعة والقانون ـ جامعة الأزھر - الفقھ العامقسم 

  dranwar@outlook.com :البرید الالكترونى

  :الملخص

َ      تناول البحث ھذه المسألة  ُ مفاھیم : الفصل الأولُ بعنوان؛ فصلینفيُ

َن الشریعة یجبُ أن تصححٌمغلوطة ع ََّ ُ َ مطالب متتالیة عناوین فيُ وتناول البحث .ِ

َتبیِّن أركان الموضوع مثل ُ ثم حررت ،َ نرید تطبیقھاالتي الشریعة ھي ما :ُ َّ

ُ وعرجت على لفظة القانون الوضعى،مصطلح الشریعة  ثم ، ما لھا وما علیھا،َّ

ٌكیف نحكم على مجتمع بأنھ مجتمع مسلم ؟، وتن ٌ َاول البحث الشبھة وعلاقتھا ٍ َ ُّ ُ

ُّ وناقش مسألة عصر الشبھة،بتطبیق الحدود ِ َ  وھل عصرُنا عصرُ شبھةٍ ؟ وما ،َ

ُ الشریعة المُطبقة : والفصل الثانى بعنوان.َّالذى یترتبُ على ذلك ؟ ََ  الواقع فيَّ

ُ رصدت فیھ رصدا حثیثا ما یتم تطبیقھ على أرض الواقع من أرباع .العملى ُّ ً ً ُّ

ُّ وجعلت لكلِّ ربُع من أرباع الفقھ مطلبا یخصھ،لفقھ الأربعةا ُ ً ٍ  ً، العبادات أولا،ُ

ًوالمعاملات ثانیا َ وتناول البحث مسألة ،ُ وانتھیت بربُع الجنایاتً، والنكاحُ ثالثا،ُ ُ

ًالإعدام شقا ِ ھل ھو حد أم تعزیر   وھل یجوز تغییرُ ھذه الوسیلة إلى غیرھا ،ْ ٌ ٌّ

ِ؟ وھل استخدام السیف ِّلاستیفاء الحد  ُ القصاص مُتعیِّن ؟ أم یجوز استبدالھ ؟ فيُ ُ ٌ َ َ ِ

ِوھل لولىِّ الأمر الاستئثارُ باستیفاء القصاص  أم لابد لھ من تمكین صاحب  ِِ َّ ِ ِ

لة النھائیة لما ھو مُطبق على أرض  ٌالحق من الجانى ؟ ثم تناول البحث المُحصِّ َّ َِّ َ َ َ ُ ِّ

ِ ثم ناقشنا ھذه النتیجة لبیان مدى قربھا من ،َّلعملیةِالواقع من أحكام الشریعة ا ْ ُ َ ْ

ِالصواب أو بُعدھا عنھ  ثم الخاتمة والتوصیات ِ. ..  

َّالكلمات المفتاحیة  ربع العبادات والمعاملات - الواقع العملى - تطبیق الشریعة :ِ

  .ّ النسبة المئویة-والنكاح والجنایات 
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The percentage of what is applied in our reality of Islamic law 
Anwar Mohamed Sayed Ahmed Rizk 
Department of General Jurisprudence - College of Sharia and Law 
- Al-Azhar University – Egypt 
e-mail: dranwar@outlook.com 
abstract: 
The research dealt with this issue in two chapters; The first 
chapter is entitled: Misconceptions about Sharia must be 
corrected. The research dealt with successive demands addresses 
showing the pillars of the topic such as: What is the law that we 
want to apply, then I edited the term Sharia, and I examined the 
term positive law, what it has and what it has, then how do we 
judge a society as a Muslim society? And he discussed the 
question of the era of suspicion, and is our time the age of 
suspicion? And what follows that ?. And the second chapter is 
titled: Sharia applied in practice. In it I monitored vigorously what 
is being applied on the ground from the four quarters of 
jurisprudence, and I made for every quarter of the jurisprudence a 
demand that pertains to it, acts of worship first,And transactions 
secondly, and marriage third, and I ended with a quarter of 
felonies, and the research dealt with the issue of death by 
ripening, is it a limit or a condolence and is it permissible to 
change this method to another to fulfill the limit? Is it necessary 
to use the sword in retribution? Or is it permissible to replace it? 
Is it necessary for the guardian to exclude the fulfillment of 
retribution, or must he empower the right holder from the 
offender? Then the research dealt with the final outcome of what 
is applied in practice from the provisions of practical Sharia, then 
we discussed this result to indicate the extent of its proximity to 
or right from it, then the conclusion and recommendations ... 
Keywords: application of Sharia - practice - a quarter of acts of 

worship, transactions, marriage and felonies - 
percentage. 
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ا  

ُ والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمدٍ سیِّ،ُالحمد � رب العالمین           دُِ

ٍ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وعلى آلھ وصحبھ،الخلق أجمعین    ؛ وبعد،َ

ُ بحث تتبعت فیھ ـ حسب علمى وطاقتى ـ ما یتم تطبیقھ على ھذاــ ١           ُّ َ ُ َّ َ َ ٌ

َأرض مصر من  في وكان رائدى ، واقعنا المعاصرفيَّ أحكام الشریعة الإسلامیة ِ

ًذلك دراسة میدانیة تطبیقیة واقعیة ً ً ًَّ َّ َ استقرأت فیھا الواقع،َّ ً ونظرت إلیھ ـ مجتھدا ،ُ ُ

صة ًـ نظرة متفحِّ َ َّلا غلو فیھا ولا تفریط،ً ُ ِ محاولا إیجادَ النسبة المئویة الأقرب ،ُ ِ َِّ ً ِ
ُتم تطبیقھ ِإلى الحقیقة لما ی ِعلى أرض الواقع ُّ   .َّمن الأحكام الشرعیةِ

َوالذى یُثیرُ الدھشة والعجب فى  َ َ َ ْ ِھذه الدراسة المیدانیة الاستقصائیة أمرانَّ ِ َِّ   ؛َّ

ِ تناقضُ ف:أولھما      ِ من المنتسبین للعمل الدعوىِّنِیْتَئَُ َ َ دعوى كلِّ فئةٍ منھما ،َّ

 :ِ ولسانُ حالھا یقول، واقعنافيِجودَ الشریعة  فإحداھما تنفى و، الأخرىضُِناقتُ

ِق من الشریعة بَْلم ی َ أرض مصر علىَ َ الواقع المعاصر إلا كما یبقى على فيِ

َالمخیط إذا غمس  َِ ِ ُِ َ البحر ثم رُفعفيْ ً ویُرتبون على ھذا الاستنتاج أحكاما ،ِ ِّ َ

ْأوصلتھم  ِ نھایة المطاف إلى سفك دماء الأبریاءفيَ ِ الأموال ِ واستحلال،ْ
  .َّالمحرمة

َیؤ ظلالھافَتََ ن، بالشریعةمُعَنَْ نحن ن: یقولُِ    ولسانُ حال الطائفة الأخرى ِ َّ، 

ِ رغدھافيونعیش  َ م نره من أحكامھا فلعدم وجود  وما ل،ٌ وھى قائمة بحذافیرھا،َ

  .ِوانعدام سببھ ،بِھِموج

َجعلنا الواقع  ،فتین الحُكم بین ھاتین الطائفيوحتى نكون منصفین عادلین      

ٍ وأقوم سبیل،َخیر شاھدٍ َ فنرصُد واقعنا ،َ ، لنرى ما الذى حضر ِّكلھا نواحیھ فيُ

ُ فإن وصل بنا البحث ،َّ بنظرةٍ حیادیةٍ منصفةٍ،فیھ من الشریعة وما الذى غاب

ى والاستقصاءُ إلى الحكم بأن الشریعةَوالتح َرِّ ٌ وبحمد الله مُطبقة كما ٌ، موجودةَّ َ َّ

َ رصدنا الخلل: وإن كانت الأخرى، فنحمد الله على ذلك،معھودة ھي ْ وأرشدنا ،َْ َ

ِإلى كیفیة إصلاحھ ِ   .ً طلبا لخیر الدنیا والآخرة،َّ
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ُ الثقة المزعزعة:ثانیھما     ٍ قلوب كثیر منفي ُ َبما روجھ بعضُ أدعیاء  الناس ِ َّ

ْمصر لم تعُدَّبأن العلم  َ  لم تأخذ من الإسلام إلا ھاَّ وبأن،َ أرض الإیمان والإسلامَ

َاسمھ ومن القرآن إلا رسمھ َ ٌ وھذا غلط وتشویش،َْ ُفا� تعالى   ،ٌ وتدلیس وتزییف،ٌ
َحافظ دینھ ِ حتى یأذن الله تعالى  بقیام ،ٌھ باقیة ما بقى اللیلُ والنھارُُ وشریعت،ٌ ُ َ

  .الساعة

  

   : ھذا البحثفيُالجدید     

ُّــ الحصرُ والاستقراءُ والتتب١ َ ِعُ لما یُطبق على أرض الواقع من أحكام الشرعَّ ِ ُ َّ ِ.  

ِــ الخروجُ من ھذا البحث بنسبةٍ مئویةٍ أقرب ما تكون إلى الصواب والواقع لما ٢ ِ ِِ َ َّ

ِنحن بصدده من رصدٍ للشریعة  ْ ِالمُطبقة َ َ َّ   .ِعلى أرض الواقعَ

ّــ إلقاءُ الضوء على كثیر مما٣ ً یعُده الناسُ مخالفا للشریعةٍ ِ  الحقیقة من في وھو ،ُّ

  .صحیح الشرع الشریف

َّــ كثرة اللغط الحاصل ممن ینتسبون للعمل ١:ُأسباب اختیارى لھذا البحث    ِ ِ َ َّ ُ

ِالدعوى  َ َ بلادنا بإثارة بعض النعرات بین الحین والآخر یزعمون فیھا غیاب فيَّ َّ ِ

ِالشرع الشریف عن واقعنا ِ.  

َــ تمییز ما ی٢  حتى یكون ،ّ واقعنا مما لیس منھفيلشرع  اِباءةَى تحت عوِضَنُْ

  .ُعموم الناس على بصیرةٍ من أمرھم

َ وتجدید ثقتھم بأن الله تعالى حافظ دینھ، قلوب الناسفيــ زرعُ الأمل ٣ ٌ َ َّ َّ وأن ،ُ

َمصر ما زالت ـ بحمد الله تعالى ـ أرض الإیمان والإسلام َ.  

ُسب علمى وما اطلعت لم أجد بعد البحث والتحرى ـ ح :الدراسات السابقة   َ َّ

َعلیھ من مصادر وبحوثٍ ـ من تطرق لھذ َّ َ  َّ واقعیةٍَّمیدانیةٍموضوع من ناحیةٍ  الاَ

 في أو ،ِ الدعوة إلى تطبیق الشریعة وبیان محاسنھافيٌ ولكنھا بحوث ،َّتطبیقیةٍ

َّالتفرقة بین الشریعة وبین القوانین الوضعیة من ناحیةٍ أخرى ِ.  

ُالمنھج المتبع َ ُ ُ ھذا البحث ـ ما استطعت إلى ذلك فيُالتزمت  : ھذا البحثفي َُّ ِ

ًسبیلا ـ أن أرصُدَ الواقع رصدا حیادیا منصفا ً ًِ ّ ْ َْ َّ وأن أجعل المیدان العملى ،ً َ َ

َّالتطبیقى ھو محور اھتمامى ً فلا أتعلق بالبحث النظرىِّ متغافلا عن الجانب ،ِ َُّ

َالواقعى العملى  وأن أجعل النسبة المئو َیة المرصودة من تطبیق الشریعة أقرب َ َ َ َّ

ًوقد اتبعت طریقة  .ِما تكون إلى الحقیقة والواقع ُ َ ُ البحث رأیتھا ـ حسب علمى فيَّ

ْوطاقتى ـ أقرب ما تكون إلى الصواب لرصد أحكام الشریعة على أرض الواقع َ، 

ِ العملیةِ الشریعةُوھى تقسیم عِ المعاملات ِ ربُع العبادات وربُ؛ٍ أرباعِ إلى أربعةَّ
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ِوربُع النكاح وربُع ِبعُ نصیب كلِّ ربُع من التطبیق على أرض  ثم أتت، الجنایاتِ ٍ َ َّ

ُ وبذلك تتسق النظرة،الواقع ُ ِ ُ وتستحكم النسبة،َّ َ ثم نستخلص النسبة المئویة ،ُ ََّ

َالمطبقة لكلِّ ربُ َ ِع على حدَةٍ َّ لة النھائیة لمجموع النسٍ َثم نقوم بتجمیع المحصِّ  ،بِّ

َ النسبة المئویة الأقرب للحقیقة والواقع لما یُطبق على أرض مصر ھيفتكون  َُ َّ ِ ِ َ َ

  .ٍالمحروسة من أحكام للشرع الشریف

  

ُ  خطة البحث مھ إلى مقدمةٍ وفصلین  :َّ َوبعد تأمل لموضوع البحث رأیت أن أقسِّ ُ ُ ٍ ُّ

ِأما المقدمة فتشتملُ على الجدید  ،وخاتمة ختیارى  ھذا البحث وأسباب افيُ

َللموضوع والدراسات السابقة والمنھج المتبع    . ھذا البحثفيَّ

  ؛ وفیھ مبحثان، يجب أن تصحح مفاهيم مغلوطةٌ عن الشريعة: الأولالفصل

َ نرید تطبیقھاالتي الشریعة :  المبحث الأول   ؛ وفیھ مطلبان،ُ

   . تحریر مصطلح الشریعة:المطلب الأول

  .َّوضعیة ما لھا وما علیھا القوانین ال:المطلب الثانى

ٌ أبجدیات الحكم على مجتمع بأنھ مسلم:  المبحث الثانى   ؛ وفیھ مطلبان،ٍ

   .ٍ كیف نحكم على مجتمع بأنھ یُطبِّق الشریعة ؟:المطلب الأول

  .ُ عصرُ الشبھة وعلاقتھ بتطبیق الشریعة:المطلب الثانى

  ؛یھ مبحثان وف، الواقع العملىفي الشريعة المطبقة : الثانىالفصل

َ وفیھ أربعة مطالب،ُّ الأرباع الأربعة للفقھ وحظھا من التطبیق:  المبحث الأول   ؛ُ

   . ربع العباداتفي الشریعة المطبقة :المطلب الأول 

    . ربع المعاملاتفي الشریعة المطبقة :المطلب الثانى

   .)ّالأحوال الشخصیة( ربع النكاح في الشریعة المطبقة :المطلب الثالث

  . ربع الجنایاتفي الشریعة المطبقة :لمطلب الرابعا

لة النھائیة لما یُطبق:المبحث الثانى     ُ المحصِّ َّ َُّ ُ لواقع من أحكام  على أرض اَ

   ؛الشرع وفیھ مطلبان

ٍإجمال للشریعة على أرض الواقع بعد تفصیل :المطلب الأول ٌ.  

ْ توصلنا إلیالتيُمناقشة ھذه النتیجة  :المطلب الثانى          .ھاَّ
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  الفصل الأول

   الشريعةُمفاهيم مغلوطةٌ عن

ححصأن ت يجب  
  

  المبحث الأول

َ نرید تطبیقھاالتيالشریعة  ُ  

  

َ نرید تطبیقھا ؟ ھل التي ِ الشریعةُحقیقةما            ُتطبیق ُ الحدود فقط ؟ أم ھيُ

ِلاقة التوحیدَوما عِالشریعة أوسعُ من إقامة الحدود ؟  لعقائد بتطبیق  اِ وأصولُ

َّ من الأحكام العلمیة القلبیة ھيٌّالشریعة ؟ ھل لھا حظ من التطبیق ؟ أم  َّ ْ  لا التيِ

ُنملك لھا تطبیقا ؟ ونھایة أمرھا یكمن  ِ القسر في لا ، التوجیھ والإرشادفيً ْ َ

   .والإعنات ؟

؟ ٌقةن الأخلاق وتطبیق الشریعة علاُلاقة الأخلاق بالشریعة ؟ ھل بیَوما ع        

 فيَھذا ما نحاول بیانھ أم ھما فرعان من الدین منفكان عن بعضھما البعض ؟  

   :ین التالیالمطلبین
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  المطلب الأول

َّتحریر مصطلح الشریعة ِ َ َ ْ ُ ُ  

َّ یُتوصلُ بھا إلى النجاةالتي ، الطریق الظاھرة: اللغةفيالشریعة ــ ١            َّ. 

ً وشرع لھم یشرع شرعا،لى الماءَّوھى الطریق الذى یُتوصل منھ إ ْْ َ َ َ َ َّ سنأي :َ َ، 

 والظاھر المستقیم ، تعالى لعبادهُ وھى ما شرع الله. الطریق الأعظم:والشارع

َ كالشرعة ـ بالكسر ـ،من المذاھب ْ ُ والعتبة،ِّ َ ِ ومورد الشاربة كالمشرعة ،َ َ َ َ َْ ُ ِ ْ)١(.  

ٌطلق ولھ معان مختلفةُ  لفظ الشریعة یُ:وفى الاصطلاح الشرعىــ ٢            ٍ، 

باق واللحاق یاق والسِّ ِّحسب السِّ َ    ؛ فمن معانیھا،ْ

ًلكل جعلنا منكم شرعة (ُ ودلیل ذلك قولھ تعالى ،َّیةِلمََالأحكام الشرعیة الع أــ      ْ ِ ٍّ

ٌ فالشرعة ھنا مرادفة للشریعة،)٢( ً)ومنھاجا ُ ْ َّ الأحكام الشرعیة العملیة : ومعناھا،ِّ َّ

ٍّ كل نبىُّ تخصالتي    .َ من أوامر ونواھى،َّ

 والدلیلُ على اتفاقھم ،)٣( الشرائع في مختلفون ، العقائدفيون ُقِفَّت مُفالأنبیاءُ       

َّوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إلیھ أنھ لا إلھ (ُ العقیدة قولھ تعالى في َّ ٍ

                                                           

ُالقاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ت ) ١( ْ . ، ط)٤٥ / ٣(ھـ ٨١٧ِْ

وزارة التربیة والتعلیم، .  ط٣٤٠لمعجم الوجیز ص ا. م١٩٥٢/ ھـ ١٣٧١الحلبى 

تفسیر القرطبى، أبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى . م١٩٩٢جمھوریة مصر العربیة، 

 . ت.الشعب، د. ھـ، ط٦٧١ت 

  . من سورة المائدة٤٨جزء من الآیة رقم ) ٢(

َومعنى الآیة أنھ جعل التوراة لأھلھا، والإنجیل لأ: قال القرطبىُّ) ٣(  َھلھ، والقرآن لأھلھ، وھذاَ

َ الشرائع والعبادات، والأصل التوحید لا اختلاف فیھفي ـ الجامع لأحكام القرآن ھ.ا. ُ

ُوقال الإمام ابن كثیر ). ٢٢٠٨ / ٤ (للقرطبى ٍّلكل جعلنا منكم ( تفسیر قولھ تعالى فيُ

ًشرعة ومنھاجا ً ْ َا بعث الله بھ رسلھ ٌھذا إخبار عن الأمم المختلفة الأدیان، باعتبار م): ِ ُ

 صحیح في التوحید، كما ثبت في الأحكام، المتفقة فيالكرام، من الشرائع المختلفة 

ُنحن معاشر الأنبیاء إخوة لعلاتٍ، دیننا ( قال البخارى عن أبى ھریرة أنَّ رسول الله  َّ َ ِ ٌ

نھ كلَّ) ٌواحد َیعنى بذلك التوحید، الذى بعث الله بھ كلَّ رسول أرسلھ، وضمَّ َ كتابٍ أنزلھ، ٍ

َّوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إلیھ أنھ لا إلھ إلا أنا فاعبدون(كما قال تعالى  ََّّ ِ ٍ( ،

ة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتفيولقد بعثنا (وقال تعالى  َ كل أمَّ ً ا ) ِّ َالآیة، وأمَّ

ٌالشرائع فمختلفة  ِ ھذه الشریعة حراما ثم یحلُّ فيئُ َّ الأوامر والنواھى، فقد یكون الشفيُ َ َّ ً =
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ً أمةٍ رسولا أن اعبدوا الله  كلِّفيولقد بعثنا (ُ وقولھ تعالى ،)١( )َّإلا أنا فاعبدون َّ ُ

ًلقد أرسلنا نوحا إلى قومھ فقال یا قوم (ُ وقولھ تعالى ،)٢( )َواجتنبوا الطاغوت

ولقد أرسلنا إلى ثمودَ أخاھم (ُ وقولھ تعالى ،)٣( )اعبدوا الله ما لكم من إلھ غیرُه

  .)٤( )ًصالحا أن اعبدوا الله فإذا ھم فریقان یختصمون

 ،ٍ تقریره إلى عناءفيٌ وھو مبدا لا یحتاج ٌ، ھذا المعنى كثیرةفيوالآیات         

ٌلأن القرآن ملئ بما یُ َ رهَّ ِّثبتھ ویؤكده ویقرِّ ُ.  

َّ الأنبیاء إخوة لعلاتٍ َ معاشرنحنُ( :ُ قولھ ؛َّومن السنة         َ ِ ٌ دیننا واحد،)٥(ٌ ُ(  

َّالأنبیاءُ إخوة لعلاتٍ(وفى روایة  َ ِ ٌ دینھم واحد،ٌ َّھاتھم شتىَّ وأم،ُ      وفى روایة ،)ُ

َ الأولى والآخرةفيأنا أولى الناس بعیسى بن مریم (  كیف ذلك یا رسول : قالوا،ُ

َّ الأنبیاءُ إخوة من علاتٍ: قال،الله ؟ َ َّ وأمھاتھم شتى،ٌ ٌ ودینھم واحد،ُ  ولیس بیننا ،ُ

  .)٦( )ٌّنبى

ُ فإن الشریعة ھنا یُراد بھا:وعلى ضوء ما سبق          َ ُ الأحكام الشرعیة َّ َّ ُ
ُالعملیة التطبیقیة َُّ َّ َ ومن نبى لآخر، وھى تختلف من شریعةٍ لأخرى،َ َ ِّ ومع اتفاق ،ٍّ

      . الشرائعفيفھم مختلفون  ، والأخلاق، التوحید وأصول العقائدفيالأنبیاء 

                                                                                                                                           

ُالشریعة الأخرى، وبالعكس، وخفیفا فیزاد   في= ُ َّ الشدة فيً ِدون ھذه، وذلك لما لھ  ھذه فيِّ

َّتعالى من الحكمة البالغة، والحجة الدافعة  إسماعیلھـ  تفسیر القرآن العظیم لأبى الفداء .ا. ِ

 .ھـ١٤٠٠اث القاھرة، مكتبة دار التر. ط) ٦٦ / ٢(ھـ ٧٧٤بن كثیر ت 

 . سورة الأنبیاء٢٥الآیة رقم ) ١

 . من سورة النحل٣٦جزء من الآیة رقم ) ٢

 . من سورة الأعراف٥٩جزء من الآیة رقم ) ٣

 . من سورة النمل٤٥جزء من الآیة رقم ) ٤

َّـ بنو العلات، وھم الإخو٢. ّـ بنو الأعیان، وھم الإخوة الأشقاء١ُالإخوة ثلاثة أنواع ؛ ) ٥ ة َ

أحكام التركات والمواریث للإمام :  ذلكفيانظر . ّـ بنو الأخیاف، وھم الإخوة لأم٣. لأبٍ

  .  القاھرة. دار الفكر العربى. ط. ١١٥محمد أبى زھرة ص 

 فيواذكر "  كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قول الله تعالى فيمتفق علیھ ؛ أخرجھ البخارى ) ٦

 كتاب فيعن أبى ھریرة، ومسلم ) ٣٤٤٣(رقم ب" الكتاب مریم إذ انتبذت من أھلھا 

 ).٢٣٦٥(الفضائل، باب فضائل عیسى بن مریم برقم 
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ُوالشریعة تطلق ویراد بھا التوحید والعقیدةب ـ             َُ ُ ُ ُ  وذلك القدرُ ھو ،ُ

ُالقاسم المشترك بین الأنبیاء ًشرع لكم من الدین ما وصى بھ نوحا ( قال تعالى ،َ َّ

َوالذى أوحینا إلیك وما وصینا بھ إبراھیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدین ولا  ِّ َّ

ِّفالذى شرعھ الله من الدین ھنا ،)١( )فیھَّتتفرقوا  َ  والذى اشترك فیھ الأنبیاءُ من ،َ

َلدن آدم حتى خات  ، وھو عبادة الله وحده لا شریك لھ،ُ ھو التوحیدمِھم محمد َ

  .)٢( الأوامر والنواھى وغیر ذلك فيوإن اختلفت شرائعُھم ومناھجھم 

ًوالشریعة تطلق ویراد بھا الدین جملةج ـ          ُ ِّ ُ َ  فھى بھذا المعنى تشمل ،ُ

َّالأحكام العملیة التطبیقی َّ  ً،أیضاالأخلاق تشمل و ، وتشمل كذلك التوحید والعقائد،ةَ

َثم جعلناك على شریعةٍ من الأمر فاتبعھا ولا تتبع أھواء الذین لا (قال تعالى  ْ ِْ َِّ ََّ َّ
َّ وھى ملة الإسلام ، ثم جعلناك على طریقة من الدین: والمعنى،)٣( )یعلمون

ًعقیدة وشریعة وأخلاقا( ً َ فاتبعھا ولا تتبع أھواء المشركین ،)ً ْ ِْ َِّ َّ)٤(.  

   : معنى كلمة الشریعة نقولفيوفى نھایة بحثنا         

َإن الشریعة          ُ یُراد تطبیقھاالتيَّ  واقعھم فيُ ویُراد لھا أن تسودَ بین الناس ،ُ

 ھي ، ینادى بھا المخلصون الغیورون على دینھموالتي ،العملىِّ الحیاتى الیومى

ُالأحكام الشرعیة العملیة المأخو َّ َّ   .َّرع التفصیلیةَّذة من أدلة الشُ

َ ولا یُمارى فیھ أحد شم رائحة العلم والفقھ ،َّوھذا المعنى لا شك فیھ          َّ  فيٌ

ُ ویُعد العلم بھذا المعنى للشریعة،دین الله تعالى ُوالإحاطة بھ ھنا ھو بعینھ علم  ،ُّ ُ

  . أذھان الفقھاء والأصولیینفيَّ الذى استقر ،الفقھ

                                                           

 .  من سورة الشورى١٣جزء من الآیة رقم ) ١

ُقال الإمام ابن كثیر عند تفسیره لھذه الآیة) ٢ ُّوالدین الذى جاءت بھ الرسل كلھم ھو عبادة : " ُ ُ

ُعھم ومناھجھم، لقولھ جلَّ وعلا وإن اختلفت شرائ... الله وحده لا شریك لھ ٍّلكل جعلنا (ُ

ًمنكم شرعة ومنھاجا ً ْ  ).١٠٩ / ٤(ھـ تفسیر ابن كثیر .ا). ِ

 . من سورة الجاثیة١٨الآیة رقم ) ٣

ُولا خلاف أنَّ الله تعالى لم یغایر بین الشرائع : " قال القرطبىُّ) ٤  التوحید والمكارم فيَ

َروع حسبما علمھ سبحانھ  الففيَّوالمصالح، وإنما خالف بینھا  ھـ تفسیر القرطبى          .ا". ِ

)٥٩٨٤ / ٩.( 
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َن الشریعةُّولا یصح أن نقول إ        ُ یُراد تطبیقھا بین الناس یدخل التيَّ  فيُ

ُمعناھا التوحید والعقائد ِ بمعنى أن نلزم الناس باعتناق،ُ َ ِ ْ ِ مذھبٍ عقدى بعینھُ ْ إذ لا ،ٍّ

   . على تطویع قلوب الناس لما یریدَقدرة لأحدٍ

ُّوالتوحید والعقائد مقرھا القلوبُ والبواطن         ُ ُ ونھایة ،ر لا الأبدانُ والظواھ،ُ

 لا ،ُّ جانب التوحید ھو التوجیھُ والإرشاد لما ھو الحق والصوابفيالمتاح 

ً فمثل ھذا لا یمارى فیھ عاقل  بلھ مشتغلا بعلم الشریعة،الفرضُ والتطبیق َ ْ  أو ،ٌ

یا ًناصحا مربِّ ً.  

ِ ھو علم الفقھ،سابق ذكرُھاالُوالعلم بالشریعة ــ      ِ فالفقھُ عند الفقھاء ،ُ

ْولیین ھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المُكوالأص ِ َِّ َّ ِ َّتسبُ من أدلتھا التفصیلیةُ ِ َّ َ َ)١(.   

ُ فالشریعة المُراد تطبیقھا ؛     وعلى ضوء ما سبق ُ ِ ما حوتھ كتبُ الفقھھيُ ُ ُ ْ َ َ، 

َّوسُطر فیھا من أحكام عملیةٍ ٍ َ لُ ما أجملھ القرآنُ،ِّ َ تفصِّ َ وتقیِّد مُطلقھ،َ ََ ُْ صُ ُ وت،ُ خَصِّ

َ وتبیِّن الشروط والموانع،َعمومھ َ ُ فالشریعة العملیة ،َّ والأمر كذلك بالنسبة للسنة،ُ َُّ

ِ كتب الفقھ لا في ِ ُ ِ كتب العقائد وعلم الكلامفيُ ُ ُ.  

ُ لأنھا شغلھم الشاغل،والفقھاءُ ھم أدرى الناس بھا          َ وأھلُ مكة أدرى ،َّ َّ

ِبشعابھا َّ ولا نقول إن كل ،ِِ ُما یصدر عن فقیھٍ ھو عینُ حكم الله المراد تطبیقھَّ  إذ ،ِ

ً فیعارض نصا صحیحا صریحا،قد یجتھد ھذا الفقیھُ فیخطئُ ً ً َّ وعند ذلك  فالمقدم ،ّ

ُھو النص لا اجتھاد الفقیھ ِ أو عناء ،ِلى طول تقریر وإیضاحُ ھذا لا یحتاج إ،ُّ

  .تفھیم

ُوولى الأمر لھ حریة الاختیار            َّ من بین أقوال الفقھاء ما یراه أنفع ُّ

 ةِزَوَْ طالما لم یخرج عن ح،َّ كلِّ مرحلة من مراحل الأمةفيَّوأنسب للرعیة 

ً ولم یخالف نصا صریحا،الشریعة ً ّ.   

                                                           

ول ) ١ ھـ          ٧٧٢ شرح منھاج الأصول، جمال الدین عبد الرحیم الأسنوى ت فينھایة السُّ

ھـ، وعلیھا حاشیة ١٣٥٤نسخة مصورة عن نسخة الشیخ بخیت المطیعى ت) ٢٢ / ١(

َّالشیخ بخیت، حاشیة البنانى على ال بكى َ ِّمحلى على جمع الجوامع لابن السُّ َ . ط) ٤٢ / ١(َ

. دار ابن حزم، تحقیق د. ط) ٨٥ / ١( شرح المنھاج لآل السبكى فيالحلبى، الإبھاج 

َشعبان محمد إسماعیل، حاشیة النفحات، أحمد بن عبد اللطیف الجاوى على شرح  َّ

ِّالورقات للمحلى ص   .      الحلبى. ، ط١٤َ
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ِّلى من الدینمََ الجانبُ العھيُ الشریعة ھنا :والخلاصة         وھى الفقھُ  ،ُّ

ِانبُ العلمھى الجُ والعقیدة ، كتب الفروعفيالمسطور  ِّى النظرى من الدینِْ َّ، 

   . والثانى بین العبد وربِّھ،ھُوالأولُ یمكنُ تطبیق ،ُویطلق علیھ علم الكلام

  

  المطلب الثانى

ِالقانون الوضعى(لفظة  ْ   َ ما لھا وما علیھا)َ

ُــ اكتسبت ھذه اللفظة س١ُ         ًة سیِّئةعَمَّْ  عند معظم ، واقعنا المعاصرفي ًَ

 ، وانتقل ذلك منھم إلى عموم الناس،الإسلامي حقل العمل فيوالعاملین الدعاة 

   . سیاق المقارنة بینھا وبین الشریعةفي أغلب الأحیان كانت تأتى فيّلأنھا 

ً         ولما كانت الشریعة مُحببة إلى العقول والقلوب المسلمة ّ َّ َّ ً وكانت غائبة ،ُ

ْ سرت إلى الناس ، ھو البدیل عنھاُّ وكان القانونُ الوضعى، بعض المواطنفي َ َ

ّالسمعة السیئة للقوانین الوضعیة ُ ٌ وأنھا ـ جملة وتفصیلا ـ مذمومة مردودة،ُ ٌ ً ً، 

ٌلأنھا منابذة ومصادمة للشریعة ٌ ِ.  

 ،ِ وجوب تطبیقھافي والكاتبین ،ــ بل كان بعضُ المتحدثین عن الشریعة٢        

َكثیرا ما یُقرن لفظ  ِ ْ ّالكفریة( بلفظ )یّةالقوانین الوضع(ً ِ ْ  فصارت القوانینُ ،)ُ

ًالوضعیة كفریة ّ ِّ ْ ُ ّ بحكم التصاق لفظ الكفریة بھا،ُ   . لا بحكم البحث والتنقیب،ُ

َ       ــ وھذا ظلم ب ِیِّن لھذا اللفظٌ ٌ وخطأ شنیع،ٌ  والحكم ، التصویر والتكییففي ،ٌ

   : وبیان ذلك كالتالى،والتدلیل

ّ كلمة غیرُ عربیة الأصل،)القانون(ـ لفظة ١          في والمراد بھا ،)١(ٌ

 تحكم التيمجموعة القواعد  " :اصطلاح السیاسیین والقضاة ورجال الدولة

 ،ّ بحیث یتعین على كلِّ فردٍ أن یخضع لھذه القواعد، المجتمعفيَسلوك الفرد 

ًطوعا أو كرھا ًْ َْ   .)٢(" ُ ومتى رفض الانقیاد أجبرتھ الدولة علیھ ،َ

                                                           

لة، الصادرة عن دار الإفتاء المصریّة انظر موسوعة ا) ١  ).٢٠٣ / ٥(لفتاوى المؤصَّ

  .١٥توفیق فرج ص . المدخل للعلوم القانونیّة د: انظر) ٢
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ّـ وھذه اللفظة وإن كانت غیر عربیة الأصلـ٢        َ ُ ٍ ولم یجر لھا كثیرُ ذكر ،َّ ْ ِ ِ ْ َ

ُ إلا أنھا وردَ استعمالھا عنھم،على لسان الفقھاء ْ وجاء ذكرُھا على لسان بعض   ،ّ ِ

ِ آخر كتابھ إعلام المُوقعین عن فيھـ ٧٥١ً خذ مثلا ما ذكره ابنُ القیِّم ت ،الفقھاء ِّ َ

ٌ ذلك مناظرة بین أبى فيجرت  " : فقال،مل بالسیاسة العفياختلاف الفقھاء 

ِالوفاء بن عقیل الحنبلى وبین بعض الفقھاء  العملُ بالسیاسة ھو : فقال ابنُ عقیل،َ

ّ لا سیاسة إلا ما وافق الشرع: وقال الآخرُ.ٌ ولا یخلو منھ إمام،الحزم َ،. ....  

ُ فلما رأى ولاة الأمر ذلك:        ثم قال ابنُ القیِّم ّ وأن الناس لا یستقیم أمرُھم ،ّ

ٍإلا بشئ زائدٍ على ما فھمھ ھؤلاء من الشریعة  ّقوانین سیاسیة فأحدثوا لھم ،ّ

  ) ١(ھـ . ا.َتنتظم بھا مصالح العالم

ّ وھذا یدل على ،)القوانین السیاسیة(َ       ــ فأنت ترى أن ابن القیم استخدم لفظ 

ّتشریعیة الزمنیة على الأنظمة ال)القوانین(ّأن إطلاق لفظ  ً كان مستخدما على ،ّ

  .)٢(ھـ ٧٥١َّ حتى قبل زمن ابن القیِّم المُتوفى ،ألسنة الفقھاء

ًــ ونعت القوانین بالوضعیة یعنى أنھا مستمدة بدایة من الفكر البشرى٣         ٌ َّ ّ ِ ْ ُْ َ، 

ٌ وكل عمل بشرى عُرضة للكمال والنقصان،فھى من وضع البشر وصناعتھم َ ْ ٍّ ٍ ُّ، 

ُ وقد لا یھمھ موافقتھا للشرائع ،ّ یتغافل واضعُھا عن ملاءمتھا للفطرة النقیةفقد ُّ

ً ومن ھنا فإن تلك القوانین لا تكون مطلقة،ّالسماویة أم لا َ ً ولا صالحة لكلِّ ،ّ

ُّ وإنما جوھرُھا النسبیة والتغیرُ،ٍ ولا لكل شخص،زمان ومكان ً وفقا لتطور ،ّ

  )٣(.المجتمعات والمؤسسات

ًــ ولیس من شرط القوانین الوضعیة أن تكون مخالفة للشریعة٤          َ ِ  فلھا ،َّ

رة لما أقرتھ الشریعة؛ٌحالات ْ إما أن تكون مقرِّ َّ ً ٍ وإما أن تكون مُنشئة لأحكام ،َ
ً َ ِ َّ

 مع عدم مصادمة تلك الأحكام ، وسكت عنھا الشرعُ،یقتضیھا الزمانُ والمكان

ِ وإما أن تكون مصادمة ومخ،للشرع ًالفة لصریح الشرعّ َ ِ.  

                                                           

. دار الحدیث، القاھرة، ط. ط). ٣٠٥ / ٤(ِّإعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) ١

 .ھـ١٤١٤أولى، 

  ).٣١١ / ١(المدخل الفقھى العام للزرقا : انظر) ٢

 ).٢٠٣ / ٥(موسوعة الفتاوى المؤصلة الصادرة عن دار الإفتاء ) ٣
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ً فإن القوانین الوضعیة لیست مذمومة مردودة بإطلاق؛وعلیھ ً َ ٌ ممدوحة ھي ولا ،ّ

ُّ وإنما لكلِّ قانون منھا حكمُھ الخاص بھ،ٌمقبولة بإطلاق َ فإن صادم الشرع ،ٍ

ٌصراحة فھو مذموم مردود ُ لا یساوى المدادَ الذى كتب بھ،ً ِ،   

َّوإن أقر ما أقره الشرعُ ُو أنشأ أحكاما یستدعیھا الوقت والظرفُ أ،َّ  وسكت ،ً

ِّ سنھافيُ وكانت المصلحة ،الشرع عنھا ُ وعلیھا تدور المصلحة العامة،َ  فھى ،ُّ

ٌمقبولة محمودة ٌ.   

ُ        ویجب على الرعیة وقتھا الالتزام بھا َ  من حیث وجوبُ طاعة ولىِّ الأمر ،ّ

ُ لما أعطاه الله تعالى من صلا،َّالذى سنھا َ  إذا كان ،ّحیة التصرف على الرعیةِ

ًتصرفھ منوطا بالمصلحة ُّ.   

ًــ وفكرة سنِّ القوانین تبعا لتطور الزمان والمكان٥        ٌ فكرة قدیمة،َ  وھى ،ٌ

ٌمنوطة بولىِّ الأمر َ ُ ُ ثم لما تطور نظام الحكم،َ ّ  كان إصدارُ القوانین من ،َّ

   .صلاحیات مجلس النواب

ٍا سنھ عمرُ بن الخطاب من تصرفاتٍ وأحكامً         ــ خذ مثلا م ً فقد اتخذ دارا ،َّ َ

ّ سجلات لترتیب أحوال    فيكتب أسماء الجنود (َّ ودون الدواوین ،للسجن

َّ وحرق حانوت الخمار،)معایشھم َ وحرق قصر ،ً وحرق قریة تباع فیھا الخمرُ،َّ

ٍسعد بن أبى وقاص   وحلق ،ّرعیةّ لما بلغھ أنھ یحتجب فیھ عن ال، الكوفةفيِ

ِرأس نصر بن حجاج ونفاه من المدینة ِ َّ لما بلغھ أن النساء قد افتتن بھ،َ ّ ِّ ُ  وضرب ،َ

ِصبیغا بالدرة َّ ِّ ً ْ ِ َ لما بلغھ أنھ یتتبع متشابھ القرآن،َ َّ َّ ً وصار ذلك سنة إلى یوم ،َ َّ

  .ً كلِّ ما كان شبیھا بھذافي ،القیامة

ِولى الأمر لرعیتھٌ         وفى ھذا دلیل على وجوب ملاحظة  ُّ وأنھ یسُن من ،َّ

  . وتؤدى إلى انضباطھ، مصلحة المجتمعفيُّ یراھا تصب التيالقوانین 

ٌستحدث للناس أقضیة بقدر ما  " :        ــ وھذا عمر بن عبد العزیز یقول ِ

ِ  وھذا یفید وجوب مواكبة الأحداث."أحدثوا من الفجور  َ َ  ،ّ والتطورات الزمنیة،ُ

َبأقضیةٍ      . وتناسب تلك الوقائع،ُّ تلائم ذلك التغیر)قوانین(ِ

ُ  وسیأتى مزید بحثٍ لذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ   المطلب الأخیر من ھذا فيُ

  .الكتاب

  



        
 
 

 

 
  

٤٠٦
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

  

َّ تعمیم الذم ولا المدح على القوانین الوضعیةینبغي لا :          والخلاصة ِ ْ ِّ َُّ، 

ٍوإنما لكلِّ قانون ما یلائمھ من حكم  طالت التيْ سحبُ السمعة السیئة ینبغي  ولا،ٍ

 من قبیل المصالح ھيى الت ،َما خالف الشرع من قوانین على القوانین الأخرى

َالمُرسلة َ حتى لا نأخذ قانونا بج،ْ َریرة آخرً ِ  
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

   الثانىالمبحث

ِأبجدیات الحكم ُ َّ َ ُْ   ٍجتمع بأنھُ على مِ

  ٌمسلمٌمجتمع 

  

  المطلب الأول

ٍكیف نحكم على مجتمع َ بأنھ یطبق الشریعةُ ُ ِّ َُ َّ  

َّأن النبى (ٍ الحدیث عن أنس رضى الله عنھ فيــ ١            َّ كان إذا غزا 

َقوما لم یُغز بنا علیھم حتى یُصبح فینظر َ ِ ْ ِ ْ َّ فإن سمع أذانا كف عنھم،ً ً ِ  وإن لم ،َ

َیسمع أذانا أغار علیھم ً َ فخرجنا إلى خیبر: قال،ْ َ ْ ً فانتھینا إلیھم لیلا،َ ْ َّفلما أصبح  ،ْ

ًولم یسمع أذانا ْ ُ ركب وركبت خلف أبى طلحة یُردفنى وراءه،ْ َِ ِ ِْ َْ َ َ ُّ وإن قدمى لتمس ،َُ ََّ َ َ

َّ فلما رأوا النبى ،)١(ِ فخرجوا علینا بمكاتلھم ومساحیھم ، ،َقدم رسول الله ّ 

ُّ فلما رآھم النبى ،ٌ محمد والخمیسُ،ٌ محمد والله:قالوا ّالله أكبرُ ، الله أكبرُ: قال، 

ْخربت خیبرُ َ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحُ المنذرین،َ ٍ ّ( )٢(.  

ٍمیسا لأنھ مقسوم على خمسة أجزاءَ سُمِّى خ، الجیشُ:یسُمَِوالخ           ٌ َّ  ؛ً

ّالمقدمة والساقة   وقال ،ُّ قالھ الأزھرى، والمیمنة والمیسرة والقلب)ِّالمؤخرة(ِّ

َّ لأنھ یُخمسُ:غیرُه َ ُّ قال الخطابى،ُ فیھ الغنائمَّ ٌ فیھ بیانُ أن الأذان شعار لدین :ّ َ َّ

ِ ولو أن أھل بلدٍ اجتمعوا على تركھ،ُ لا یجوز تركھ،الإسلام َ  كان للسلطان ،َّ

  ِ على تركھ أي .)٣(ُقتالھم علیھ 

َّــ وفى الحدیث أیضا عن ابن عصام المُزنى عن أبیھ أن النبى ٢        َّ َ ً كان 

ًریة قالَإذا بعث س َّ ًإذا رأیتم مسجدا( :ِ   .)٤( ً) فلا تقتلوا أحداً، أو سمعتم أذانا،ُ

                                                           

ُالمكتل) ١ َ ْ ُالقفة أو ما یشبھھا، والمسحاة: ِ ْ ِ ُ ُ َّ   .ُالفأس أو ما یقوم مقامھا: ُ

ُ كتاب الأذان، باب ما یحقن بالأذان من الدماء، برقم        فيمتفق علیھ ؛ أخرجھ البخارى ) ٢ َُ ْ

َ كتاب الجھاد والسیر، باب غزوة خیبر، برقم فيسلم ٍعن أنس، ورواه م) ٦١٠( ِّ)١٣٦٥ (

  .ٍعن أنس

َشرح السنة للبغوى، كتاب الجھاد والسیر، باب الكفّ عن القتال إذا رأى شعار الإسلام      ) ٣ ِّ

)٣٢٦ / ٦ .(  

، عن ابن عصام )٢٦٣٥( كتاب الجھاد، باب دعاء المشركین، برقم فيرواه أبو داوود ) ٤

َالمزنى ع َ كتاب السیر، باب فين أبیھ، والترمذى ُ : ، قال المباركفورى)١٥٤٩(، برقم )٢(ِّ

ًإذا رأیتم مسجدا، أو سمعتم مؤذنا(ُقولھ  ًأى إذا حققتم علامة فعلیَّة أو قولیَّة من شعائر  ) ًِّ ً ً =
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

َ ھذا الحدیث دلیل على أن إظھار شعائر الإسلام في :ُّقال البغوى         َّ  فيٌ

َ عند شنِّ الغارة یحقنُ الدم،القتال َّ ِ ْ َ   .)١(ھـ . ا.َ

َّ أن النبى ویتضح من ھذین الحدیثین       َّشعائر الإسلام ـ ومن َ جعل انتشار ِ
ِأبرزھا الأذانُ والمسجد ـ مانعا من الإغارة على أھل ھذه القریة ً َ لأنھم ی،ُ مون عَنّْ

ُ وتصدحُ فیھا شعائرُه الظاھرة،بالإسلام  ؛ وعلیھ،ُ ودلیل ذلك الأذانُ والمسجد،ْ

َّفإن ھناك مظاھر وسماتٍ تنبئُ عن أن ھذا المجتمع یعیش  َُّ  ظلِّ شریعةٍ فيَ

َمیة مُطبقةٍإسلا َّ مات والمظاھر،ََّ    : ومن أبرز ھذه السِّ

ُّــ النص ١         َّ دستور ھذه الدولة على أن دین الدولة الرسمى ھو فيَّ ََّ

َ وأن الشریعة الإسلامیة ،ُالإسلام    . للأحكام الرئیسُ المصدرُھيََّ

ًوحتى لا یكون ھذا النص مُفرغا من مضمونھ         َّ َُّ ً حبرا على َ ولا یكون،َ ْ ِ

ً مادة شكلیةَ ولا یكون،ٍورق َّ ِ ْ ً ُ ظاھرُھا الرحمة وباطنھا العذابُ،َّ د من تفعیل لاب ،ُ

  .ھذا النصِّ الدستورى

َومن مظاھر تفعیلھ عدم سنِّ تشریعاتٍ وقوانین تخالف الشرع الشریف           َ َ ُ ِ

ِ طعن علیھا بعدم دستو،َ فإن ظھرت قوانینُ تخالف الشریعة،ًصراحة ِریتھاُ َّ، 

َلأنھا تخالف الشرع ق بین الادعاء والحقیقة،َّ ِّ وھذا مقیاس یفرِّ ٌ.  

ّ القولیة منھا والفعلیة،ــ إظھارُ شعائر الإسلام الظاھرة٢          فالأولى ،َّ

ِ وإقامة الجُمع والجماعات، والثانیة كبناء المساجد،كالأذان والإقامة  ، والعیدین،َ

إلى غیر ذلك من  ، والمواریث والنكاح،الأضحیة و، والحج، والصیام،والزكاة

  .الشعائر الظاھرة

ِــ إقامة الحدود ٣         ُ نص الله علیھا التيُ ً وھى اثنا عشر حدا، كتابھفيَّ  منھا ،ّ

َ جرائم القصاص والدیة فيٌخمس  ِّ  ،طأوھى القتل العمد وشبھ العمد والخ(ِ

  ).ح العمد وشبھ العمدرْوالجُ
                                                                                                                                           

ھـ تحفة الأحوذى .ا. ِّأى حتى تمیزوا المؤمن من الكافر) ًفلا تقتلوا أحدا(الإسلام، =

 . ت.د. القاھرة. مكتبة ابن تیمیة. ط) ١٥٥ / ٥(فورى للمبارك

َشرح السنة للبغوى، كتاب الجھاد والسیر، باب الكف عن القتال إذا رأى شعار الإسلام      ) ١ َِ ِّ

)٣٢٨ / ٦ .( 
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

السرقة ( والسرقة ، وھى الزنى،ةَ غیر القصاص والدیفيعٌ ومنھا سب        

ْالصغرى دة،)السرقة الكبرى(ِ والحرابة ، و القذف،ُ وشرب الخمر،)ُّ  ،َّ والرِّ

ْوالبغى     ).ِالخروج على الإمام بشروطھ(َ

ِولإقامة ھذه الحدود یتحتم تحقیق شروطھا وانتفاءُ موانعھا        ُ ُ َّ َ  وإذا لم یتحقق ،َ

ْ وسیأتى مزید بحثٍ وبسطٍ لھذ،ُقل الإمام إلى التعزیرذلك انت ْ ُا القید ـ إن شاء الله ُ ِ ْ

   .تعالى ـ

َّــ تحریم المحرمات ٤          ً نص الشرعُ علیھا صراحةالتيُ  كتحریم الخمر ،َّ

 في، وكلِّ ما یؤدى إلى شیوع الفاحشة ر، والفسق والفجووالخنزیر والربا

ْیم ھنا النص على المنع من ذلكُ والمراد من التحر،المجتمع  وترتیبُ العقوبة ،ُّ

َ لأن إشاعة ذلك ،علیھ ً المجتمع یصادم الشرع صراحةفيَّ َ.  

َّولا یفھم أحد من ھذا الكلام أن وجودَ مثل ھذه المحرمات             َّ ٌ  المجتمع فيُ

ٍیقلبُھ من مجتمع مسلم إلى غیر مسلم ٍ ِ فھذا خبل وخطل من قائلھ،ٍ ٌ ٌَ َ ُّل على  ید،ََ

ُ، ولا وزن لھذا الاستنباط الردئ ـ إن جاز تسمیتھ  الجھلفيرسوخ قدمھ  َّ

ًاستنباطا مجازا ـ َّمنعُ ھذه المحرمات َّ وإنما ،ً ْ َّمظھر من مظاھر عدةٍ لشیوع َ َ ٌ

  .ًلةمْ جُِ الشرعَ أحدھا لا یعنى غیاب وفقدانُ،أحكام الشریعة

ْ بل والإعانة بل،َّــ السماح٥ُ              التي ،َھ الأرشادَ والإشادة بإقامة الواجباتُ

ُّ فھذا مظھر یدل على مدى رسوخ الشرع ،ُفرضھا الله تعالى    . ھذا المجتمعفيٌ

  

  المطلب الثانى

ِصر الشبھة وعلاقتھ بتطبیق الحدودعَ ُ َُّ ْ ُ ِْ  

َّ استدل بھا من ترددَ التيَّــ كان من أبرز الأدلة ١             َ َ  فيالحدود  إقامة فيَّ

َ ممن ألف ،عصرنا ھذا َّ َّ  من أمثال ، وخاصة القانون الجنائى، تقنین الشریعةفيِ

َالأستاذ صبرى أبى علم َّ أن ، وغیرھما،ھورىنَّْق السَّزا عبد الرالقانوني والفقیھ ،َ

ْعصرنا عصرُ شبھةٍ  ، وعن أیماننا وعن شمائلنا، تحیط بنا من أمامنا ومن خلفنا،َ

َلص منھالا نستطیعُ التخ ِ نقدر على الانفكاك من دَخنھا ولا،ُّ َ.   
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ٌ فالحدود متوقفة لا ممنوعة،وإذا كان الأمرُ كذلك            ٌ ِّ  إیقافھا فيُّ والسر ،ُ

ُالمؤقت عدم تحقق شروطھا ِ َ ولیس السببُ التعنت ،ُوعدم انتفاء موانعھا ،َّ  فيُّ

  .ِتنفیذھا بعد استیفاء شروطھا

ِّلشبھة دارئة للحدــ وا٢                ٌ َ فعن عائشة رضى ، بنصِّ حدیث النبىِّ ،ُ

 فإن ،ْادرؤوا الحدودَ عن المسلمین ما استطعتم( :ُّ قال النبى :الله عنھا قالت

َكان لھ مخرج فخلوا سبیلھ ُّ َ َ ٌ ْ َ فإن الإمام أن یُخطئ ،َ ْ َ َ العفو خیر من أن یخطئ فيَّ ٌ

ٌوالشبھُ كثیرة وم. )١( ) العقوبةفي َ عةُّ َامة الحد انتفاؤھا وعدَمُھاُ وشرط إق،ٌتنوِّ ِّ ِ.  

ً فھو أشد حرصا ،وبقدر حرص الشرع الشریف على إقامة الحدود            ُّ

ِ موجبھافيعلى إیقافھا عند الشكِّ  َ ولذا نوه الشرعُ إلى أن الخطأ ،ِ َّ ٌ العفو خیر فيَّ ِ
َ لأنھ لا مجال لاستدراك العقوبة ، العقوبةفيمن الخطأ  الأولُ  و،بعد إیقاعھاّ

َیسعُھ عفوُ الله تعالى َ .  

ِّودَرءُ الحد معناه            ِ وعدم إیقاعھ،ْ دَفعُھ:ْ ُ.  

ْ وقد حملت،ٌ لیس لھا زوجٌ،وھذا عمرُ رُفعت إلیھ امرأةــ ٣            َ  فسألھا ،َ

ِ إنى امرأة ثقیلة الرأس: فقالت،عمرُ ُ ٌ وقع على رجل وأنا نائمة،ٌ ٌ ُیقظت  فما است،َّ

َحتى فرغ َ َّ فدرأ عنھا الحد ،َ َ َ)٢(.   

ٍوروى النزالُ بنُ سبرة عن عمر أنھ أتى بامرأةٍ حامل           َ َ َ َِ ُ ّ َّ َّ فادعت أنھا ،ََّ ْ َ َّ

ْأكرھت َ ْ َ خلِّ سبیلھا: فقال،ُ َ وكتب إلى أمراء الأجناد ،َ َّقواد المناطق العسكریة(ُ ُ( 

ّأن لا یُقتل أحد إلا بإذنھ  ٌ َ
)٣(.  

َّ الحد لعل وعسى فھو في إذا كان :ٍورُى عن على وابن عباس أنھما قالا          ِّ

ٌمُعطل  َّ َ
َ فھذا الصحابیان على وابن عباس ی.)٤( ٍ  عند وجود ،ِّران بتعطیل الحدھَجٌّْ

                                                           

ِ درء الحدود، برقم في كتاب الحدود، باب ما جاء فيرواه الترمذى ) ١ ْ عن عائشة، ) ١٤٢٤(َ

حدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبھات برقم  كتاب الفيوابن ماجھ 

ًادفعوا الحدود ما وجدتم لھ مدفعا(ُعن أبى ھریرة، ولفظھ ) ٢٥٤٥( ْ َ  في، والحاكم )َ

 . ، عن عائشة رضى الله عنھا٨١٦٣المستدرك، كتاب الحدود، برقم 

ً مستكرھة              َ السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأةٍفيأخرجھ البیھقى ) ٢ َ ْ َ

)٢٣٥ / ٨ ( 

َأخرجھ ابن أبى شیبة ) ٣ ْ مصنفھ، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبھات فيُ ِ َّ ُ)٥٦٩ / ٩( ،

  ). ٢٣٦ / ٨(ً كتاب الحدود، باب من زنى بامرأةٍ مستكرھة فيوالبیھقى 

 ).٣٧٨ / ١٢(المغنى لابن قدامة ) ٤
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

َّ وعبرا عن احتمال الشبھة بوجود لعل وعسى ،ٍّأدنى شك أو شبھةٍ  الكلام فيَّ

ِالمتعلق بالواقعة  ،ُّ تدل على التماس المخرج من الواقعةالتيلألفاظ  وھما من ا،ِّ

ً خاصة إذا كان ،وعدم مؤاخذة المتھم بجریرتھ َّ لأنھا ،َّ حدود الله عز وجلفيَّ

ٌلیس لھا مُطالب من جھة العباد ِ.  

َوروى الدارقطنى بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة          ٍ
ٍبن عامر رضى الله عنھم أنھم َ إذا اشتبھ علیك الحد فادرأ ما استطعت : قالواِ ُّ)١(.  

َــ وھذا عمرُ یُوقفُ حد السرقة عام المجاعة ٤           َّ َ لا قطع : ویقول،)٢(ِ  فيْ

َ ومعنى ذلك أن الجدب إذا أصاب البلادَ،)٣(ةٍ نََ سِعام ْ َّ وحل القحط محل ،َّ ََّ َ ُ ْ

ْالخصب َّ وقل المطرُ وعم الجفافُ،َ َّ ُ ومسھم ألم ،َالناسُ طعم الجوع وذاق ،َ َّ َ

َفعندھا من سرق ما یأكلھ فلا قطع علیھ ،الحرمان والحاجة َْ ً ومن سرق مالا ،ُ َ

ٌّ لأنھ مضطر ،َلیشترى بھ ما یأكلھ فلا قطع علیھ َّ   . الحالتینفيَّ

 ومع ،ْوھذا من باب ارتكاب أخفِّ الضررین لدفع أعظم المفسدتین            

َّ الاضطرار لا یُبطل حق الغیرَّ لأن،ِّبرد ما أخذه عند الیسارٌذلك فھو مُطالب  ِ َ
)٤(، 

                                                           

 كتاب في، كما أخرجھ البیھقى )١٢٠ / ٣(یات وغیره سنن الدارقطنى، كتاب الحدود والد) ١

 مصنفھ، فيَ، وابن أبى شیبة )٢٣٨ / ٨(ْ درء الحد بالشبھات فيالحدود، باب ما جاء 

 ). ٥٦٧ / ٩(ْ درء الحدود بالشبھات فيكتاب الحدود، باب ما جاء 

ْھـ، وكانت ھى وطاعون عمواس بالشام ١٨كانت ھذه المجاعة عام ) ٢ ةٍ، حتى  سنة واحدفيَ

مادة، لأنَّ  َفنى منھما خلق كثیر، من الناس والدواب، وكان عام المجاعة یسمى عام الرَّ َ ُ ِّ ٌ ٌ َ ِ َ

ماد  ِالریاح كانت تسفى على الناس ما یشبھ الرَّ أجدبت : ، وقیل)وھو التراب المحترق(ْ

ماد، وكلُّ ھذا جائز، وفیھا أصاب ٌالأرض واسود لونھا، حتى صار ترابھا كالرَّ ُ ُُ َ عمر َّ

ٌضعف  ْ ُ بدنھ، واسود لونھ، وخیف علیھ، وكان یأكل الخبز فقط، فلامھ الناس، فصار فيَ َ ََ ْ ِ ُ َّ

ُیأكلھ بالزیت، وبقى الحال على ذلك تسعة أشھر حتى عم الخصب، وارتفع الجدب،  ُْ َ ْ َّ

ُوأغاث الله عباده، ووصل المدد من الأمصار الإسلامیة َ َ یر البدایة والنھایة لابن كث: انظر. ُ

 .ھـ١٤٠٠، ٣، ط مكتبة المعارف، بیروت، ط)٩ / ٧(

َ مصنفھ، كتاب اللقطة، باب القطع فيأخرجھ عبد الرزاق ) ٣ ، )٢٤٢ / ١٠( عام سنةٍ فيَُّ

َ الرجل یسرق التمر والطعام في مصنفھ، كتاب الحدود، باب فيوابن أبى شیبة  َ)١٠ / 

٢٧ .( 

ةٍ، انظرھا ) ٤ ْالحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حیدر، مادة ُ درر فيوھذا نصُّ قاعدة فقھیَّ َ َّ

 .   ٢١٣، وشرح القواعد الفقھیَّة للشیخ أحمد الزرقا ص ٣٣
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ُفإذا حملتھ الحاجة ْ ٍ شدةٍ وضیق ومجاعةفي والناس ،َ ُّ تعطل حده حتى تعود ،َّ َ َّ

   .الأوضاعُ لنصابھا المعتاد

َاق الأمرُ اتسعإذا ض( :ُّقال الشافعى رضى الله عنھ       َ َ وإذا اتسع ضاق،َّ َّ( )١(، 

َ وجواز الممنوع ھنا من باب السعة ،َّ ضاق الأمرُ حل الممنوعُ كلما:لمعنىوا َّ

ُلتنفرج الأزمة َ وإذا اتسع الأمرُ،َ  عدنا إلى ،بیعتھا بأن عادت الأمورُ إلى ط،َّ

  .الحكم الأصلى

َفإذا أراد الحاكم قطع          ُ فلابد أن توفر لھ الدولة أولا ما یقیم ، السارقُ ً ّ ُ َ ِّ َّ

َ ثم أبى السارق إلا الجشع والطمع ،َ فإن فعلت ما علیھا،َ ویحفظ حیاتھ،َصُلبھ َ ّ ُ َّ
ٌ القطع ردع لھ في كان ،َوالاستطالة على أموال الناس وحقوقھم   .ولأمثالھْ

ُأما إذا أقفرت الموارد          َ ومس ألم الجوع البطون الخاویة،ّ َ ُ َ أصاب الناس ،َّ

َعندھا حالة من التوھان والولھ َ َ َّ ُ لا تنضبط معھا أفعالھم وأقوالھمالتي ،ٌ ُ  فصار ،ُ

ُذلك شبھة تعطلُ الحد وتوقفھ َُّ ِّ ً.  

الخزانة (َّبل ورد عن عمر التصریحُ بأن السارق من بیت المال ــ ٥          

ُ لا تقطعُ یده)العامة للدولة ْ أرسلھ : وقال،ُ ِ َأطلق سراحھ(ْ ْ  فيّ ما من أحدٍ إلا ولھ ،)ِ

   .)٢(ٌّحق ھذا المال  

َیس على من سرق من بیت المال   ل:ّوكان على بن أبى طالب یقول       

ً، ولأن لكل واحد من المسلمین حقا )٣(ٌقطع ً فیكون ذلك شبھة تمنع ، بیت المالفيَّ

ٌ كما لو سرق من مال لھ فیھ شركة ،َوجوب القطع ٍ
)٤(.  

                                                           

الكویت . ، نشرتھ وزارة الأوقاف)١٢٠ / ١( القواعد، بدرالدین الزركشى فيالمنثور ) ١

ُھـ، وأشار العز بن عبد السلام إلیھا، فقال١٤٠٥ الأشیاء إذا ٌھذه الشریعة مبنیَّة على أن : (ُّ

ْضاقت اتسعت َ َ  ).١١٣ / ٢( مصالح الأنام للعز بن عبد السلام فيقواعد الأحكام : ، انظر)َّ

ٌ مصنفھ، كتاب اللقطة، باب الرجل یسرق شیئا لھ فیھ نصیب          فيأخرجھ عبد الرزاق ) ٢ ً َ َُّ

)٢١٢ / ١٠.( 

ًمن بیت المال شیئا          السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب من سرق فيأخرجھ البیھقى ) ٣

)٢٨٢ / ٨ .( 

 ).٤٦٢ / ١٢(المغنى لابن قدامة ) ٤
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ُ َُّ
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َ
ِ ِ
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َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

 مثل ،وف علیھم وكان من الموق،َّــ وإن سرق من الوقف أو من غلتھ٦         

ِأن یكون مسكینا سرق من وقف المساكین ْ َى قوم مُعینینْ أو من وقفٍ عل،ً َّ  كبنى ،ٍ

َ فلا قطع علیھ، وھو منھمٍفلان     .)١(ٌ وھو شریك معھم ً، ذلك حقافيَّ لأن لھ ،ْ

َفانظر رحمك الله إلى مقدار الشبھ والموانع ــ           ُّ ِّ تمنع إقامة الحدالتيُ َ، 

 ومن ، وھذا من باب التماس الأعذار،ً تقف حائلا دون تنفیذهالتيب والأسبا

ً شرط لتنفیذھا شروطا ،َ فكما شرع من العقوبة ما یردع المجرم،رحمة الله بعباده

ٍتقطع عذر كلِّ معتذر ً وتجعلُ التماس المخرج مطلوبا،َ ِّ وإقامة الحد ،َ ق  أضیفيَ

  .ٍنطاق

 وانتقلنا إلى غیره من أنواع ،ُّتنع الحدُوعلیھ فإذا توافرت الشبھة ام       

ً إن رأى الإمام أن الفعل یستحق تعزیرا،التعازیر ُّ َ َّ َ وإلا خلى سبیلھ،ُ َّ ّ.  

ُھل عصرنا عصر شبھةٍ ؟ ُ ُ  

ُــ الشبھة ١           ْ ُ، والمراد بھا ھنا ما )٢(َ ما یشبھ الثابت ولیس بثابتٍ ھيُّ

َحقق الشروطَّ لأنھا تمنع ت،قطھسَّْیرفع الحد ویُ ُّكر َ وھما مما ی،َ أو تثبت الموانع،ُّ ُ

  .ِّعلى إقامة الحد بالسقوط

ًوالشبھُ متفاوتة قوة وضعفا         ً ٌ َ ً وشرطھا حتى تمنع إقامة الحد أن تكون قویة ،ُّ َّ ِّ َ ُ

َسقط الحد ولا تسقط التعزیرُ والشبھة ت،)٣(ًلا واھیة  ُ إذا رأى الإمام ما یستدعى ،َّ
  ً.تعزیرا

   ھل عصرُنا بالفعل عصرُ شبھةٍ ؟:ــ والسؤال ھنا٢          

َّبمعنى أن الأوضاع المجتمعیة فیھ غیرُ طبیعیةٍ          َّ ََّ َ وأن الخلل یكتنفُ ،َ َّ

َمفاصل الدولة  ٌ توزیع الدعم الحكومىِّ غائبفيْ فالعدلُ ،ٍ كلِّ شئفيِ ُ والأثرة ،َّ َ َ

ٌ شائعة وحاضرة بقو)الاستئثارُ بالشئ(    ،ٍ والظلم فاش،ةٌ

                                                           

 . المصدر السابق، نفس الصفحة) ١

دار . ط) ٧٠٦ / ٢(محمد الزحیلى . د.  المذاھب الأربعةفيالقواعد الفقھیة وتطبیقاتھا ) ٢

 .م٢٠٠٦الفكر 

دار . ، ط)٢٨٣ / ١(ـ ھ٩١١الأشباه والنظائر لجلال الدین عبد الرحمن السیوطى ت ) ٣

 . ھـ١٤٣٢الخامسة، .السلام، القاھرة، ط
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ٍ وصارت أثرا بعد عین، خبر كانفيوالعدالة الاجتماعیة أصبحت            ً، 

ٌوالأحكام الشرعیة غائبة عن الناس ُ یة الدینیة واسعة الانتشار،َّ ُ والأمِّ َّ َّ،   

ُلا یساوى الحبر الذى ك )سیادة القانون فوق رؤوس الجمیع(ومبدأ           ْ  بَتِِ

ِ حتى ألف ، الیوم الواحد مائة ألف مرة أو یزیدفيواقع یُطاحُ بھ  الفيَّ لأنھ ،بھ

َالناسُ الخضوع والخنوع َ.  

َــ ھل ھذه الأوضاعُ المقلوبة تجعل العصر عصر شبھةٍ ؟٣            َْ ُ.  

ً فإقامة الحدود متوقفة مؤقتا حتى تجد مُناخا ملائما لإقامتھاوبالتالي         ً ً َّ ٌ َ ِّ ُ، 

َ إذ كیف یستقیم الظل والعود أعوجُ ؟،ُئم ھو استقرارُ الأوضاع الملاُناخوالمُ ُ ُّ ِّ ُ!،  

ِّأم أن إقامة الحد            َ َ مثل ھذه الظروف المقلوبة ھو الذى یجعلُ المجتمع فيَّ

َ لأن الحد ما شرع إلا لتقویم المُعوجِّ،َ ویعید الأمور إلى نصابھاً،آمنا َْ ّ ِ ُ َّ  وھو ما ،َّ

  . لا المنعُ من إقامتھ ؟،و الملاذُّ فكان الحد ھ،ُّیئن منھ مجتمعُنا

ِّوتمشیا مع الاتجاه الأول           ِ إلى كسوة،َّ فنحن نحتاج حتى نقیم الحد،ًِّ

َّ المُشردِ وإیواء، الجائعِ وإطعام،العارى ِ وسقى،َ  ِ وتعلیم، الخائفِ وتأمین، الظمآنْ

ِ ورفع، العدلِ وإشاعة،الجاھل َثرة الأِ وانتفاء، الظلمْ  ، الجبایةفي الإرھاق ِ وعدم،َ

 وعلاج ،ودھُجَْ ورحمة الم،ْ وقمع الظالم،ْ ونصرة الضعیف، التوزیعفيوالعدل 

َ وفكِّ المُعتقل، وتفریج المكروب، وإغاثة الملھوف،المریض َ  والإنصاف مع ،َ

 والانتصاف ، وعصمة الأنفس،حفظ الأعراض و، وصیانة الأموال،المخالفین

ِّ إیصال كلِّ حق إلى مستحقھ؛َّ وبصفةٍ عامة،المللمظلوم من الظ ِ َ ٍّ.  

 عندھا لا یكون ،َّ واستقرت ھذه الأوضاع،ــ إذا سادت ھذه المبادئ٤          

ٌلمعتذر عذر ٌ ولا یُقبلُ من متجاوز تبریر،ٍ  فإذا تحقق ،َ ولا یُتساھلُ مع مخالفٍ،ٍ

ٍ وقطعنا عذر كلِّ معتذر،العدلُ ُ العقوبة الرادعةّ فلا یكون عندھا إلا،َ  عند ارتكاب ،ُ

ِّ لأن شروط إقامة الحد عندھا قد تحققت،ما یوجبھا ٍ وأغلقنا منافذ كلِّ مانع،َّ
ْ ولم ندَع ،َ َ

ًلذى قول قولا ٍ.   

ٌــ ما سبق ذكرُه ھو محاولة للإجابة عن السؤال الأصلى٥ِّ           ْ  ھل عصرُنا ،ِ

ً حتما سیختلف الف: والإجابة،عصرُ شبھةٍ ؟  ُّ وقد یجنحُ كل، ھذه المسألةفيقھاءُ ْ

ٍواحدٍ منھم إلى طرفى نقیض َ   ؛َ
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َ
ِ ِ
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ِ ِ ِ  

َّفمنھم من یرى المجتمع ملیئا بالسوآت            ً َ ٍ من جھل بأحكام الشرع عند ؛َ ْ ِ

ِّقلة الوازع الدینى ورقة الدیانة إلى ،َّعامة الناس َّ ِ  ، إلى الاجتراء على المخالفات،َّ

یةٍ دینیةٍ ،اتإلى ارتكاب الكبائر والموبق َّ إلى أمِّ َّ  ومثلُ ھذا ، أبسط المسائلفيُ

ً أن یُعلم أولاینبغيالمجتمع  ََّّ َ ً ویُنبھ ثانیا،َ َّ ً ویُثقف ثالثا،َ َ َّ َّ وعندھا یحل العلم محل ،َ َُّ َُ ِ

َّ والمراقبة � تعالى محل الاجتراء على المخالفة،ِالجھل َ َ ْ وأقمنا ، فإذا بذلنا الجھدَ،ُ

َجةالحُ َّ وأبطلنا الذریعة،َّجةحََأوضحنا الم و،َّ ُ صلح عندھا إقامة الشریعة،ْ َ.  

ً یرى المجتمع مجتمعا إسلامیا؛ٌــ ومنھم فریق آخرُ           ًّ  تصدح فیھ ،َ

َ وینادَى بھا لیل نھار على المنارة والمنابر،الشعائرُ  وأركانھ ،ٌ فالإسلام راسخ،َ

  ،َّة والخاصةَّ لدى العام،من المعلوم من الدین بالضرورة

 وننكح على كتاب الله ، ونزكى ونحج ونعتمر،فنحن نصلى ونصوم          

ُونتوضا للحدث الأصغر، َّ وعلى الصداق المُسمى،وسنة رسولھ  ، ونغتسل َّ

  ، وتمتنع الحائضُ من الصوم والصلاة وغیرھما،من الأكبر

شوة ّوحرمة الخمر والخنزیر والربا والغش والمیسر والقمار و    ھان والرِّ ْالرِّ

دة  ٌ كل ذلك واضح ومعلومَّوالرِّ ٌ ُ یجب إتمام ، المجتمعفي ومع شیوع مثل ھذا ،ّ
ِعقد َّ إیقافھا متعلقین بحجةٍ ِ وعدم، ھذا الدین بإقامة الحدودِْ  أوھن من بیت ھيِّ

  .العنكبوت

رُه الصناعة،ِ ھذه المسألةفيــ والذى یقتضیھ الإنصافُ ٦           ُ وتقرِّ  ،َّ الفقھیةُ

َولا یمارى فیھ كل من لھ م َ ِلكة وعقلیة عُّ ٌ ٌَّ َ ٌ أن إقامة الحد على الجانى مسألة ،َّمیةلَْ ِّ َ َّ

َّ بمعنى أن كل ،َّشخصیة ُواقعةٍ لھا ملابساتھا وظروفھاَّ ُ.  

َفقد نقیم الحد على واحدٍ ولا نقیمھ على آخر      ٌ مع أن جریمتھما واحدة،َّ َ َ َّ، 

ر مبدأ عاما ، الملابسات والظروففيوالفرق بینھما  ً وھذا یكون بعد أن نقرِّ َّ ً َ َ ُ

ً أن من ارتكب جریمة تستدعى حدا من حدود الله تعالى؛ُمفاده ّ ً َ ُ تحققت شروطھا ،َّ

ً لن نتأخر لحظة ،وانتفت موانعُھا َ ًتذارا إلى  واع،َّ للذمةً إبراء،ِّ إقامة الحد علیھفيَّ

  .الله تعالى

َتغافل الحدودَّأما أن ن           ه عنھا ولو بكلمةٍ،َ َ ولا ننوِّ َ َ ونجعلھا خلف ،ُ

ً بل ونسُن من القوانین ما یصادم الشرع الشریف صراحة،ظھورنا َ َّ  حتى وإن ،َ

ل بخرابٍ،ُتحققت الشروط وانتفت الموانعُ َ فھذا مما ینذر بشؤم ویُعجِّ  ولا تتحقق ،ّ

ُمعھ العبودیة الكاملة � تعالى ُ ُّ لبالتي ،َّ   .ُھا الانقیاد والامتثالُ
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ِ ِ ِ  

  الفصل الثانى

   الواقع العملىفي المُطَبقةُ الشريعةُ
  

  المبحث الأول

  ُّالأرباع الأربعة للفقھ وحظھا من التطبیق

ٍاتفقنا على أن الدین یشتمل ثلاثة فروعــ ١         َ َ  ، العقیدة والشریعة والأخلاق؛ّ

 في فلا اختلاف بینھم ،ُدة والأخلاق ھو العقیاوالقاسم المشتركُ بین الأنبیاء منھ

      قال تعالى ،)الأحكام العملیِّة( الشرائع فيّ وإنما الاختلافُ بینھم ،حرفٍ منھما

ًلكلِّ جعلنا منكم شرعة ومنھاجا( ً ْ ِ َ وقد قسم فقھاؤنا الشریعة،)١( )ُِ َ العملیةَّ  إلى َّ

َّحتى یتم  ، وغیرھم ولسھولة التناول للدارسین،ً طلبا للتقریب؛أرباع   ِأربعة
  .النفعُ بھا

 وربع ، وربع المعاملات، ربع العبادات؛ھيُــ والأرباع الأربعة ٢           

ُ وكل ربع منھا یشتمل على كتبٍ، وربع الجنایات،النكاح ُ ٍ  والكتاب یشتملُ على ،ُّ

 والمبحث ، والفصل یشتمل على مباحث،ٍ والبابُ یشتمل على فصول،أبوابٍ

 ، والفروع تشتملُ على مسائل،ٍ والمطلب یشتمل على فروع،َطالبیشتملُ على م

  . الغالب من ھذه الأرباعفيوھكذا 

َــ فربع العبادات یشمل الطھارة والصلاة٣            ویشمل ،ُ ومنھا الجنائز،َ

َالزكاة والصوم ّ أما ربع المعاملات فیشتملُ على كتبٍ ،َّ والحج والاعتمار،َ

َ والسلم والقرض،الرباوأبواب منھا البیوع و ْ والتفلیس والحجر، والرھن،َّ َ، 

َوالصلح والحوالة  ، والإقرار والعاریة، والشركة والوكالة، والضمان والكفالة،ُّ

َوالغصب والشفعة ْ ُّ َ والإجارة وإحیاء الموات ، والمُساقاة)المضاربة(ِ والقراض ،ْ

َ واللقطة وال،والوقف والھبة ،)استصلاح    الأراضى( َ  ، والجعالة،َّلقیطُّ

  . . وھكذا، ثم الودیعة،والفرائض والوصایا

                                                           

 . من سورة المائدة٤٨جزء من الآیة رقم ) ١
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ِ ِ ِ  

َّ ویشتمل على الخطبة والصداق،والربع الثالث ھو ربع النكاح ــ٤          ْ ِ، 

ُّوالقسم والنشوز ْ ّ والظھار واللعان،َّ والرجعة والإیلاء، والخلع والطلاق،َ ِ والعدَد ،ّ

   ،... وھكذا، والحضانة والنفقات،والرضاع

ِ، ویشتمل على جرائم القصاص ا الربع الرابع فھو ربع الجنایاتأم          

َ ودعوى الدم والقسامة،والدیة ّ َ ْ والحدود السبعة،ْ  تشمل الزنا والسرقة التي ؛َّ

ِرب الخمر والقذف والحرابة ُ وش)ُّالسرقة الصغرى( ْ و البغى )السرقة الكبرى(ْ َ

دة)الخروج على الحاكم العادل( ّ ودفع الصائل، ثم كتاب التعازیر،َّ والرِّ  ثم ،ْ

یر   ، والأطعمة والأشربة، ثم الصید والذبائح، والجزیة)الجھاد(َكتاب السِّ

َوالمسابقة والمناضلة  والقضاء ،ُّ والنذور)جمع یمین(ّ ثم كتاب الأیمان ،َ

َ والدعاوى والبیِّنات،والشھادات ِثم ینتھى الربعُ بكتاب العتق  ،َّ  ،)تحریر العبید(ّ

   . واقعنا العملىفيٌالذى لم یعد لھ وجود 

َــ كل ربع من ھذه الأرباع یمثل ما یقارب نسبة ٥          ِّ
ٍ من جملة % ٢٥ُّ

 جملة الأحكام ھيُ یُراد تطبیقھا التي وإذا كانت الشریعة ً،أحكام الشریعة تقریبا

َّ فإن الأحكام العملیة ،َّالعملیة ُریعتنا یُطلق علیھا اسم  شفيََّ    .الفقھَ

ٍوإذا كان الفقھُ أربعة أرباع           َ فإن كل ربع منھ یمثل من الشریعة رُبُعھا،َ ِّ
ٍ َّ َّ، 

ٌوكل رُبُع منھا منفصل  ٍ ُ والبُعد عن تطبیق الشریعة ،یما یتناولھ عن الربع الآخرفُّ ْ

َ لا یعنى سحب ھذا الحكم على ،ٍ مسألةٍ من رُبُع من ھذه الأرباعفي ، الواقعفي ْ

ِ فلا نأخذ بقیة مسائل رُبُع بجریرة ،ذى تنتمى إلیھ ھذه المسألةالة مسائل الربع َّبقی ٍ ِ َ َّ ُ

   .ألةٍ منھ تطبیق مسفيالخطأ 

َّ ونصل إلى نتیجة علمیة بطریقةٍ محایدةٍ ً،وحتى یكون كلامُنا واضحا          ِ ِْ َ

ٍ سنتتبعُ كل رُبُع من ھذه الأرباع الأربعة،ِمُنصفةٍ َّ ُلذى یُطبق منھ  ونرى ما ا،َّ  فيَّ

ُ وما الذى لا یُطبق،واقعنا ح ،َّ َّ حتى نصل إلى نسبةٍ مئویة توضِّ َّ ما یُطبق إجماليَ

ُ وما لا یطبق منھا،من الشریعة َّ.  
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

  

  المطلب الأول

ُالشریعة المطبقة  ُ ربع العباداتفيَُّ ُ  

 ،ام والزكاة و الصی،ــ ھذا الربع یشتمل على الطھارة والصلاة١            

  . كتبھمفيَّ كما قرر ذلك الفقھاءُ ،والحج والاعتمار

ٌ وفى واقعنا مُقررة ومعھودة، الطھارة معلومة،والحمد �             َّ ُ فنتوضا ،َ َّ

َالذى یوجب الغسل(كبر  ونغتسل من الأ،)نواقض الوضوء(للحدث الأصغر  ْ ُ(، 

  . وغیر ذلك،نابة والحیض والنفاسكالج

َعلى رأى من یقول (كغسل الجمعة  ،َل الأغسال المسنونةكما نغتس          

ْبندب غسلھا ُ ِ ْ ْ والغسل من غسل ، والخسوف والكسوف، والعیدین والاستسقاء،)َ ُْ ُ

َ والمجنون والمُغمى علیھ إذا أفاقا، والكافر إذا أسلم،المیِّت  ،ّ ولدخول مكة،ْ

َ وللمبیت بمنى،ِ وللمبیت بالمزدلفة،وللوقوف بعرفة  ولدخول ،مْى الجمارَ ولر،ِ

ْ والتیمم عند فقد الماء أو وجوده مع العجز عن استع،مدینة رسول الله  َ ُ   .ِمالھُّ

ٌوكل ھذا مُطبق ومعھود            َّ ُ وإزالتھا ، وإزالة النجاسات معھودة ومطلوبة،ُّ

َّ بل لا تحتاج إلى قصدٍ ونیة،َّمن النظافة الشخصیة  ،دنَُّ طالما تطھر منھا الب،ْ

   .خلا منھا الثوبُ والمكانو

ٌ على الخفین جائز بشرائطةْوالمسحُ             ْ َّ  ولكلِّ حالة من حالتى السفر ،ُ

ُوالإقامة مُدتھا المعروفة َّ وأحكام الدماء الخاصة ،ٌ والسواك مندوب ومعھود،َّ ِّ

ٌ وأحكامُھا مطبقة ومعھودة،بالنساء معلومة َّ.  

ْ والأذان تصدَح ، وجدناھا بحمد الله قائمة،ى الصلاةَّوإذا اتجھنا إلــ ٢            َ

َّ حتى أصبح شعارا للأمة،بھ المآذنُ والمیكروفونات ً ً ومعلوما من بلاد الإسلام ،ْ

 ، والمحافظات والقرى، المدن والمراكز، فھو شعارُ بلاد الإسلام،بالضرورة

َوالنجوع والعزب ِ نامفي فھو ،ُّ ُ الظھور ذروة السِّ َ ْ ِ.  

 ، الفرضُ منھا والنفل،ُ وأوقاتھا مكتوبة موقوتة،والصلوات معلومة           

 فالجماعات للجمعة والعیدین والاستسقاء والخسوف ،ْالجماعة منھا والفرد
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ُ كل ذلك لھ مكانتھ وھیبتھ،والكسوف والجنازة والتراویح ُ ُ لا تنكر رؤیتھ،ُّ  ولا ،َُ

ٌیشك عاقل    .ِ تطبیقھ وإقامتھفيُّ

َ ومن وجبت علیھ سارع ،ٌــ والزكاة معلومة من الدین بالضرورة٣             َْ

َّ طلبا لبراءة ذمتھ، أدائھافي ٌلأن حق الله ثقیل على النفس ،ً وتفریجا لكربتھ،ً َّ  إذا َّ

ْماطلت  َ َ أو تغافلت أو تكاسلت أو تھاونت، أدائھفيَ ِّ فإذا أداه المالكُ للمستحق،َ َّ، 

ى عنھ ِ وجھھفيِ وعُرف ذلك ،َسُرِّ ُ وارتقت نفسیاتھ،ْ ّ ُ وابتھجت معنویاتھ،َ َّ َ.   

ً اتكالا على ما بین العبد وربِّھ،ُوالدَولة لا تجمعھا            فھى لا تمنعھا ولا ،ِّ

ٌ فإن كان لھا غرض ،تجمعھا َّ لأن الزكاة ،َ ولا تثریب علیھا،ُ ذلك فھى وشأنھافيِ

َّ ومتى أقر بھا المسلم وعلم أنھا من،عبادة ُ  ، المعلوم من دین الإسلام بالضرورةَّ

ُ، وإن منعھا بعد الإقرار بفرضیتھا فعاقبتھ َّ فإن أداھا فلھ أجرُھا، وشأنھفھو ِ َّ

  .ْ ووبالُ منعھا علیھ ثقیلة،وخیمة

ْ ھل یجبُ على ولىِّ الأمر جمعُ الزكاة من ؛ــ لكن ھا ھنا سؤال٤         ٍ
ُّ بل یقوم ولى الأمر ،ِلك بتوزیعھا بنفسھَالمسلمین ؟ بمعنى أنھ لا یكتفى بقیام الما ُ

ُأو نوابُھ وسُعاتھ  ِ فإذا لم یفعل ولى الأمر،بجمعھاَُّ ُّ ٌ ھل یلحقھ إثم،ْ  ویكون علیھ ،ُ

ْالوزرُ   . ؟ِ

ُ یتحتم على ولىِّ الأمر تطبیق شریعة الإسلام:ُوالجواب         ُ  ومن تمام ،َّ

ُتطبیقھا إشاعتھا بین الناس  في ھذا ،ً تنفیذا لأوامر الله تعالى، وقیامُھ ھو بذلك،ِ

َّلشریعة كلھا من ناحیةٍ عامةا ِّ.  

ً الزكاة خاصةفيّأما            َّ فیجب علیھ إنشاءُ آلیةٍ لتجمیع الزكاة من ،َّ

 إذ ،ٍ إناء واحدٍفيَ ولا یضعھما ،َ وأن یفصل بین الزكاة وبین الضرائب،المالكین

َیفعل أثم وإن لم ،ُلكلِّ واحدة منھما مصارفھا ِ َھا وجار أثمعََ وإن جم،ْ ِ َ.   

ِوعدم الاكتفاء ھنا بتوزیع          ِ زكاتھ بنفسھِ المالكُ َعدم ُ لیس المقصد منھ ،َ
ِ بل تسقط بأدائ، الدنیا والآخرةفيھ بالزكاة ِ مطالبتِسقوط ُ وتبرأ ذمتھ،ھ لھاُ َّ وإنما ،َّ

َالمقصد منھ قیام ولىِّ الأمر بواجبھ تجاه ُ ُ  ،َّ لأنھ إذا ترك ذلك، تعالىِ اللهِ أوامرِ

َوفوض أمر الزكاة للناس َ ْ فقد تنصل من عب،َّ ِ َ   .وألقاه عن عاتقھ ، ھذا الواجبءَِّ
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ِ ِ ِ  

ِولا نتكلم ھنا عن جواز إخراج المالك زكاتھ بنفسھ            َ  ولا عن سقوط ،َّ

 مسألة في وإنما كلامُنا ً، بل یُندبُ أحیانا،ٌ فھذا جائز،الزكاة عنھ إذا فعل ذلك

ْمن حیث جمعُھا  ، فریضة الزكاةفيْ وھى دَورُ ولىِّ الأمر ،أخرى  ،من مالكیھاُ

ً أم ھو مُطالب شرعا ى بتوزیع المالك ؟َكتف ھل یُ،ِّوتوزیعُھا على مستحقیھا ٌ

   . الثانى: الجواب،ِبجمعھا ؟

قوط  وس،ِ إذا قام بتوزیعھا بنفسھ،ُّومما یدل على سقوطھا عن المالكــ ٥        

ٌ وأن ھذا مقرر ، الدنیا والآخرةفيالمطالبة بھا  َّ ٍ الأحكام على وجھٍ شائع عند فيَّ
   : حیث قال، المنھاجفي ُّالنوويُ ما ذكره الإمام ،الفقھاء

َتجب الزكاة على الفور إذا تمكن"          َّ ِ ْ َ  ، وذلك بحضور المال والأصناف،ُ

ِولھ أن یؤدى بنفسھ زكاة المال الباطن ِ َ  ولھ التوكیلُ ، وكذا الظاھر على الجدید،َِّ

ْوالصرفُ إلى الإمام َ والأظھر أن الصرف إلى الإمام أفضلُ،َّ ْ َّ   ّ إلا أن یكون ،َّ

   .)١(ھـ .ا" ًجائرا 

  

َّومن ھذا النقل یظھر أن المال الزكوى نوعان         ٌباطن وظاھر ؛َِّ ٌ:  

ْفأما الباطنُ فھو النقدان           َّ ِ والمعدنُ ، وعروض التجارة)ضةالذھب والف(ّ ْ َ

ّالخفى لدنیا  وفى ا، الآخرةفي وتسقط المطالبة بھ ، فھذا یخرجھ المالك بنفسھ،ِ

َ لأنھ لا اطلاع،كذلك ِّ   .حدٍ علیھلأ ّ

 ، والغنم،الإبل والبقر وتشمل الجوامیس(ّأما المالُ الظاھرُ فھو المواشى          

ِّلق علیھا المُعشراتویط(والزروع والثمار  ،)َوتشمل الماعز َ لأن واجبھا العُشرُ ،َ ّ

  .والمعدن الظاھر ،ً)غالبا

ً وكان عدلا ،ُفھذه الأموال إن طلب الإمام زكاتھا          وإن كان ، توزیعھافيْ

 ، توزیعھافيً أو كان جائرا ، وإن لم یطلب، وجب دفعُھا إلیھ، غیرھافيًجائرا 

ِوجب توزیعُ المالك زكاتھ بنفسھ    .ر على ذلك إن قد،َ

                                                           

 .  أداء الزكاةفيٌ، كتاب الزكاة، فصل ٣٤متن المنھاج للإمام النووى ص ) ١
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ِ ِ ِ  

ً إذا كان الإمام جائرا ):تنبیھ(         َ واستطاع المالكُ توزیعھا ، التوزیعفيُ

 مع ،ً ذلك ضمانا لحق الفقیرفيَّ لأن ، فھو أولى وأفضلُ، بحیلةٍ یرتكبھا،ِبنفسھ

َّبراءة ذمتھ بالدفع إلى الإمام َّ   ً. وإن كان جائرا،ِ

َ لا منع من أُ، الزكاةھيــ ھا ٦         ِ وإثم التقاعُس ،دائھاْ ْ جمعھا یقع على فيُ

ِ لكن المالك برئ من تبعتھا،ولىِّ الأمر َ َِ ٌ ُ وعلیھ فإمكانیة تطبیق ، إذا قام بتوزیعھا،َّ َّ

ٌالشریعة ھنا سھل ومیسور ِّ وعدم إنشاء ھیئةٍ لجمعھا لا یؤثر ،ٌ ِ ْ  إذا ، تطبیقھافيُ

َإیاھا بنفسھ أولى وأفضل بل قد یكون توزیعُ المالك ،َأراد المالكُ توزیعھا  بل ،ِ

ٍ إذا كان الإمام إمام جور،ھو المنصوص علیھ عند الأئمة السابقین ْ َ َ ِ ومن أین لنا ،ُ

ٍبإمام عدل    .ننا ؟ أزمافيْ

َوإن كان المقصود بالجور عندھم ھنا الجور            َْ ً وھذا أیضا ، التوزیعفيْ

َأعنى العدل  ٍّ زماننا محل شكفي التوزیع فيْ ُّ َ ِ بل تكتنفھ قرائنُ الجور ،ِ وریبةٍَ ْ َ

ًصراحة ودلالة ُّ وعلیھ فإثارة ھذه النقطة،ًِ  وتقدح ،َ وإن كانت توجبُ إثم الإمام،ُ

َّ والیقین من براءة ذمة ، لكن لو نظرنا بعین المصلحة للفقیر،فیھ بعدم القیام ِّ

ْ لرأینا عدم صرفھا للإمام أولى،المالك  توزیعُ  بل من تمام تطبیق الشریعة،َ

  .ِالمالك إیاھا بنفسھ

ٌ فالصیام بحمد الله معلوم من الدین ،ــ وإذا انتقلنا من الزكاة للصیام٧         
ٌ وتطبیقھ واقع  وراسخ ومعھود، شعاره مرفوع،بالضرورة ُ تتراءى الدولة ،ٌ

ِھلال شھره بنفسھا ً ممثلة ،َ َ ِ مفتیھا ونوابھفيَّ َّ ى  وتتراء،َ تتراءى الھلال لصیامھ،ُ

ً شكرا � ،ٍ مواكب احتفال وابتھاجفيً وتعلن ذلك صراحة ،َالھلال للإفطار منھ

 فالحمد � تعالى على كلِّ ،ً وشكرا � تعالى على الإفطار،تعالى على الصوم

َ وما رأینا أحدا یمنع الصوم،حال َّ َ ولا یحض الناس ، مشروعیِّتھفيِّ ولا یشكك ،ً ُّ

  .معصیة ولا یتفاخر بال،على المخالفة

َ فالدولة بنفسھا تقیم بعثة الحج ،ــ وإذا انتقلنا من الصوم إلى الحج٨            ْ َ ُ ِ

َّالرسمیة ِّ وتعمل قرعة لاختیار المتقدمین لكثرتھم،َّ وتسمح لشركات السیاحة  ،ً

 ،ٌ ھذا إطالة بلا داعىفيُ فالكلام ،ّوالجمعیات الأھلیة بتنظیم أفواج الحج والعمرة

 والقمر ، ضحاھافي ومثلُ ذلك مثلُ إقامة الدلیل على الشمس ،حٌوتوضیح للواض

  .لیلة البدر إذا تلاھا
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ِ
ُ َُّ
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َ
ِ ِ
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ِ ِ ِ  

ٍ ولا یشك عاقل بلھ ممارس للفقھ،ــ ھا قد انتھینا من ربع العبادات٩           َ ْ ٌ ُّ، 

َ أن النسبة المئویة لتطبیقھ على أرض الواقع یقارب المائة ،معدودٍ من أھلھ َ َِ َّ َّ

َّنتیجة لیست كنتائج الانتخابات المُزورة وھذه ال،ِبالمائة  ، بلادنافيُ تقام التي ،ُ

 ، التزویرفيُفتلك لھا أھلھا المتخصِّصون  ، لا،%٩٩.٩ُفتظھر نتیجتھا بنسبة 

ٌلھم باع طویل ،َّوالطبل والتزمیر ٌ ودربة ، ذلكفيٌ َ ْ ْ السیر علىُ  ، تلك المسالكفيَّ

ِوأھلُ مكة أدرى بشعابھا ِ َ  ، مشاھدٍ ملموس،ٍ واقع محسوسفيَّلم أما نحن فنتك ،ّ

ُفلا صندوق یُخبِّئھ َ ُ ولا تزویر یلحق،َ ْ   .ھَ

  

  

  المطلب الثانى

ُ المطبقة ُالشریعة َّ    ربع المعاملاتفيُ

  

 التي ھذا الربع یشتملُ على المعاملات والعقود ً،ــ كما ذكرنا سابقا١          

ٌ وھى معاملات مختلفة،تجرى بین الناس  فمنھا عقود ،ھا متباینةُ وعقود،ٌ

ِ تنشئ حالتي(المعاوضات  ْ ًقا متقابلا بین طرفى العقدُ ً ّ.(   

َ تتضمن بذلا من جانبٍ وأخذا من آخر بلا التي(ومنھا عقود التبرعات           ً ْ ً ْ َّ

 ومنھ عقود ،)كالرھن والكفالة والضمان( ومنھا عقود الاستیثاق ،)ٍمقابل

  ... وھكذا،ّدیعة والعاریة والشركةلأمانات كالو ومنھا عقود ا،التفویض كالوكالة

 والأصلُ فیھا ،ً مباحةً الواقع وجدناھا متاحةفيوإذا نظرنا لتلك العقود          

َة على مراعاة العلل والمصالحَّ، وھى مبنیالإباحة ِ ُّ، ولا یُنكرُ تغیرُھا بتغیر ٌ ُّ َ

ُ والمُستحدث ،الأزمان َ    .عٌمنھا مشروط بعدم مصادمتھ للشرْ

َ والسلم معھودٌ،فالبیوع جائزة           ْ والحجر والتفلیس من ،ٌ والرھن قائم،َّ َ

 والوكالة ، والشركات قائمة،ٌ والحوالة مشروعة، عند قیام أسبابھا،أمور القضاء

ِتعُج مكاتبُ التوثیق والشھر العقارىِّ بعقودھا ِ  ،ٌ والعاریة شائعة،ٌ والإقرار مقبول،ُّ

ٌمعاقب علیھٌوالغصبُ ممنوع و ْ والشفعة ،َ  القانون المدنى لھا نصوصُھا فيُّ
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

رة لھا اك  المكتبات والأكشفي والإجارة عقودھا تباع ، والمضاربة معلومة،ُالمقرِّ

 وبإذن الإمام ،ٌ مشروع)استصلاح الأراضى(َ وإحیاء الموات ،وعلى الرصیف

ٌ والأمانة مؤداة لأصحابھ،  والودیعة أمانة،ٌمعھود ومتبوع َّ  والحمد � على كلِّ ،اُ

  .حال

 بعض الشروط في نُمُكَْ فالخللُ ی، أما عند التفصیل، المجملفيــ ھذا ٢          

َ فإن وافق الشرط الشرع فقد جاء على الأصل، یشترطھا العاقدانالتي  وسُمِّى ،ُ

ًشرطا شرعیا  فھو ،ٌ وفیھ مصلحة للعاقدین أو أحدھما، وإن سكت عنھ الشرعُ،ًّ

َشرط ج ٌّعلىٌ ِ   . والمسلمون عند شروطھم،ْ

َوالمُصیبة فیما خالف الشرع من الشروط             فإن اشترطھ العاقدان أو ،ُ

ٌ فشرطھما قاصر علیھما،ٍ دون قانون یسمح بذلك،ُأحدھما ُ ومخالفتھما للشرع لا ،ُ

َّ والطامة الكبرى أن یُسن قان،ُتتجاوزھما ّ َُّ ًون مصادم للشرع صراحةَّ ٌ  من بََلطْ ویُ،ٌ

  . وبرید العقاب، ونذیر الخراب،ُ فھذه ثالثة الأثافى، المعاملاتفيالناس التزامُھ 

ُّ المعاملات من القوانین المخالفة للشرع تعد على فيــ والموجود ٣           َ ُ

ُ وأقصد ھنا ما وضحت مخالفتھ،أصابع الید الواحدة ْ َ  لا ما ،ُ وظھرت مصادمتھ،َ

ٌ ولم یُسمع لھا ذكر ،َّقود مستحدثةٍ یتطلبھا العصرُ والواقعَُّسنھ ولى ُّ الأمر من ع ْ ِ ْ َْ

ُ ومشروعیتھ وجواز، فیھشيء فھذا لا ، الغابرفي ُ   .َراء فیھِه لا مَّ

ِ ففیھ اشتراط زیادةٍ على رأس ،ومن المخالف للشرع ھنا ربا البنوك          ُ

ُّ تقره القوانین، عند الإیداع والاقتراض،المال َ ویُحبس ویعاقبُ ،ه القضاءِّ ویُنفذ،ِ َ

َمن خالف  ٍكل للحرام بغطاء من القانون وأ،ٌ وھذا معاندة للشرع،َالشرطَ ٌ ْ.  

وْه من حساسیة َا رأمَِ ل،َوقد استدرك القائمون على البنوك ھذا الأمرــ           

ْ فاستبدلوا لفظ التمویل مكان القرض،َالمسلمین لما خالف الشرع  وصارت ،َ

ً تمویھا على الناس ،َ البنوك تستعمل لفظ التمویلفيطبوعة من العقود النماذج الم

ِوھو متلبِّس بشربھا ،َسمِّى الخمر بغیر اسمھاَھم شأن من یُُ شأنً،وتزییفا ْ ُ یھا ،ٌ  ویسمِّ

ًوحیاًمشروبا رُ ُ وشدت،ِ تنضح من قارورتھاِ الخمرُ ورائحة،ّ َّ َطربھا المُِ ِ
ةُ تستحوذ ْ

  .ھاِعلى رأس شارب
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ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
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ِ ِ ِ  

  طلب الثالثالم

ُالشریعة المطبقة  َُ ََّ ِ ربع النكاحفيُ ِ ُ ُ  

ْ فإن ربع النكاح یشتمل على الخطبة والمھرً،ــ كما قلنا سابقا١            ِ ْ والقسم ،َّ َ

ْ والخلع والطلاق،والنشوز   .الخ... .َّ والرجعة والإیلاء،ُ

   .َّالشخصیة قانونُ الأحوال ِ القانونفيَّالفقھى َویقابل ھذا الربع           

ٌوالأحوال الشخصیة لفظ لم یرد            تراثنا فيَّ السنة ولا في القرآن ولا فيَّ

ٍ وإنما أصلُ منشأه أن إیطالیا كانت مقسمة إلى عدة مُدن،الفقھىِّ ُ ً َّ َّ َ ْ َ  وكان لكلِّ ،ّ

ُّمدینة فیھا قانونھا المحلى ِّ َ َ َانون ِّالذى كان یمثل الق ، إلى جانب القانون الرومانى،ُ

  .العام

َّوكان كثیرا ما یقع التنازعُ بین القوانین المحلیة والقانون الرومانى            ِّ َ ُ ً

 )قانون(َ فأطلقوا لفظة ،یّون آنذاك إلى التمییز بین النظامین فلجأ القانون،العام

َّ على القوانین المحلیة)حوالأ( ولفظة ،على القانون الرومانى َ.   

 إذا كان ،َّ بالشخصیةَ فوصفوا الأحوال؛ إلى قسمینَالأحوالَّثم قسموا          

َموضوعُھا الشخص نفسھ  ومع ،َ إذا كان موضوعُھا المال،َّیةِنیَْ ووصفوھا بالع،َ

َّن مستقلةدُ مُِ وجودُالأیام اختفت ظاھرة ٌ وأصبح للدولة قانون عام واحد،ٍ ٌّ  وبقى ،ٌ

َاصطلاحُ الأحوال الشخصیة فیما یخص الشخص ُّ  التي ویُقصد بھا القوانین ،َّ

ِیكون موضوعُھا غیر المال َ.  

ّــ توسع القانونیون الشرعیون ٢             ّ َ مصر فأدرجوا الوصایا فيَّ

َ باعتبارھما مما یخص الشخص نفسھ،ِ ربُع النكاحفيَوالفرائض  َ ُّ َّ مع أن ،ُّ

ٌموضوعھما مال ٌّ ولكنھ لھ وضع خاص،َ ٌ ْ ن الأحوال تحت اسم قانو وجمعوا ذلك ،ّ

  .ّالشخصیة

ٌ مصر الذى نص فیھ صراحة على أنھ مأخوذ فيُوھو القانون الوحید            ّ ً َّ ُ َ

م ١٩٤٩ لسنة)١٤٧(َّ وقد نص قانونُ نظام القضاء رقم ،ّمن الشریعة الإسلامیة

عُ المصرى من )١٤ ،١٣( المادتین في ُّ منھ على المسائل التى یعتبرھا المُشرِّ َ

   ):١٣( المادة في فقال ،َّلشخصیةمسائل الأحوال ا
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ُ الشخصیةتشمل الأحوالُ           ِّ المسائل المتعلقة بحالة في ِ المنازعاتّ

ْ كالخطبة والزواج وحقوق ،ِّ أو المتعلقة بنظام الأسرة،َّالأشخاص وأھلیتھم ِ

 ونظام الأموال بین ،)١( ّوالدوطة ، والمھر، وواجباتھما المتبادلة،الزوجین

َّ والبنوة والإقرار بالأبوة، والطلاق والتطلیق،الزوجین  والعلاقة بین ، وإنكارھا،ّ

َ وتصحیح النسب ، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصھار،الأصول والفروع َّ

 وبالغیبة ، والإذن بالإدارة،ْ والقوامة والحجر، والولایة والوصایة،ِّوالتبنى

ِّالمسائل المتعلقة بالمواریث والوصایا  و،المنازعات وكذلك ً،واعتبار المفقود میِّتا

  .وغیرھا من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

َّ فقد نصت على أن الھبة من الأحوال الشخصیة )١٤(أما المادة             ّ ََّ

  .ُ إذا كان قانونھم یعتبرھا كذلك،بالنسبة إلى غیر المصریین

   :ّم على أنھ١٩٥٥ لسنة ٤٦٢م من القانون رق) ٦(َّــ وقد نصت المادة٣      

ُتصدرُ الأحكام (        ْ ّ المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة والوقففيَ  التي ،ِّ

ًكانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعیة طبقا لما ھو مقرر  ّ  ٢٨٠ المادة فيً

ّوھذه المادة تنص على أنھ ،)ّمن لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة ُّ:  

ُتصدرُ(        ْ َّ الأحكام طبقا للمُدَون َ ً ھذه اللائحة وفقا لأرجح الأقوال من فيً ْ َ

ّ ینص علیھا قانونُ المحاكم الشرعیة على التي ما عدا الأحوال ،مذھب أبى حنیفة ّ

ً فیجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد،قواعد خاصة ُ.(  

على یّة ّویتضح من ھذا النص أنھ یقضى بتطبیق الشریعة الإسلام          

 وعلى ،َّ ھذا الصدَدفي ویُقصد بالشریعة الإسلامیة ،ّالأحوال الشخصیة للمسلمین

ّمن لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة أنھا٢٨٠ضوء المادة   أرجح الأقوال من ّ

َد نصوص تشریعیة تحكم النزاع ، حیث یؤخذ بھ عند عدم وجومذھب أبى حنیفة َّ

                                                           

ٌكانت لائحة التنظیم القضائى للمحاكم المختلطة، تشیر إلى الدوطة وكأنھا مرادفة للمھر، ) ١ ّ ّ ُ

ُأما قانون نظام القضاء فھو یذكرھما كشیئین مختلفین، وھذا ھو الوضع الصحیح، فالمھر  ُ

ُما یدفعھ الزوج لزوجتھ بمناسبة عقد الزواج، أمّا الدوطة فھى المال الذى تقدمھ الزوجة  ُ ُّ

َّلزوجھا، عند زواجھما لیستعین بھ على تحمّل الأعباء الزوجیّة، وإذا كان من المسلم بھ أنَّ َ َُ 

ّالمھر من الأحوال الشخصیّة، فإنّ الخلاف قد ثار بشأن الدوطة، ھل ھى من الأحوال  َ

ًالشخصیّة أم من الأحوال العینیّة ؟ والراجح أنھ وفقا للنصّ من الأحوال الشخصیّة ْ َ َّ ْ . 
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ِ ِ ِ  

ُ التشریعیة والنصوصُ،)١(المطروح   من غیر مذھب  علیھاًضا المنصوصُ أیّ

 فيكما ( كالمذھب المالكى ،ٌ مأخوذة من مذاھب الفقھاء الآخرین،أبى حنیفة

 قانون فيكما ( والحنبلى والظاھرى ، والشافعى،)م١٩٢٠لسنة ٢٥القانون رقم

   ).ّالوصیة الواجبة

ْــ ومما سبق ذكره٤         ِ ُ خطى على واقعنا في فنحن بحمد الله تعالى نسیر ،ّ

ّ فیما یخص قانون الأحوال الشخصیة،الشریعة ِ والذى یُضاھى ربُع النكاح،ُّ  في َ

 وفى ،ّ نطاق الأحوال الشخصیةفيَ وقد ألحق القانونُ الفرائض والوصایا ،الفقھ

ً وتصدر القوانینُ موافقة ، والحمد �،كلِّ ھذه المسائل ننعم بأحكام الشریعة

ْدت رُ، وإذا خالفتھا،للشریعة ِدستوریتھابعدم ِ وحُكم بعدم صلاحیتھا وَّ ّ.  

ّــ فالمواریث توزع حسب الشرع الشریف٥         ّ وإعلام الوراثة الصادرُ من ،ُ

ّالمحكمة المختصة خیر شاھد على ھذا ٌ والوصیة جائزة ،َ  ، حدود الثلثفيّ

ٍوالوصیة الواجبة مأخوذة عن جمع عظیم من فقھاء التابعین  ٌ ُ ّ)٢(.   

ٌوالزواج مشروع  ومُنظم          َّ  ووثیقة الزواج ،ُّ حده الأقصى أربعُ زوجات،ٌ

ٌ والصداق مذكور فیھا، وتوقیع الزوجین والشھود،َتشترط الإیجاب والقبول َّ، 

                                                           

 .٦عبد الودود یحیى ص. د. أحكام قانون الأسرة لغیر المسلمین) ١

ِّاجبة، لحل مشكلة الأحفاد، الذین مات أبوھم ُلجأ القانون إلى الوصیّة الو) ٢ ِّ حیاة جدھم، فيَ َ

َّفإذا مات الجد حجب ھؤلاء الأحفاد بأعمامھم، الذین ھم إخوة الإبن المتوفى  َ َِ ِ ُ  حیاة أبیھ، فيُّ

َّفلن یأخذ الأحفاد حینئذٍ شیئا، ففرض لھم القانون وصیَّة واجبة، تتمثل  ً ً َ ً  نصیب أبیھم، فيُ

ًھ من التركة الذى یأخذه لو كان حیّا، بشرط أن لا یزید عن الثلث، فإن زاد َفیأخذون نصیب

ِنصیبھ عن الثلث وقف على إجازة بقیّة الورثة ُ  الأصل في المذكرة التفسیریة فيجاء . ُ

ُالقول بوجوب الوصیة للأقربین غیر الوارثین، مروىٌّ عن : الشرعى للوصیَّة الواجبة

، ومن بعدھم من أئمة الفقھ والحدیث، ومن ھؤلاء سعید بن ٍجمع عظیم من فقھاء التابعین

المسیب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداوود الظاھرى والطبرى وإسحاق بن 

ُراھویھ وابن حزم، والأصل  ْ َ ُكتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن (ُ ھذا قولھ تعالى فيَ َ ُ

ُترك خیرا الوصیَّة للوالدین والأقربین بالمعر ًوف حقا على المتقینً ٍ، والقول بإعطاء جزء )ّ

ْمن مال المتوفى للأقربین غیر الوارثین، على أنھ وصیَّة وجبت  َ ٌ ّ ِ مالھ إذا لم یوص لھ، فيَِّ ْ ُ

ٌمذھب ابن حزم، ویؤخذ من بعض أقوال التابعین، وروایة  انظر شرح .  مذھب أحمدفيُ

 .          ت.د. تبة الأنجلو المصریّةمك. ط. ٢٢١قانون الوصیَّة للإمام محمد أبى زھرة ص 



        
 
 

 

 
  

٤٢٧

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

َّالمُعجل منھ والمُؤخرُ  َّ حتى إن المأذون بعقود الزواج،ً وفقا لمذھب أبى حنیفة،َّ

ًیجھر بذلك صراحة عند الإشھار ْ.   

َ إلا إذا وكل غیره أو فوض الزوجة،والطلاق بید الرجل         َ ََّ َّ  كلِّ في و،ّ

ٌ رصیده فیھ ثلاث،الأحوال ھو صاحب الحق الأصیل فیھ َ نظم،ُ  بوثیقةٍ  القانونُھَّ

ً والشفھى منھ واقع  دیانة ومقبول قضاء،ّرسمیة ٌ ًٌ ُّ َ    .رصید الزوجٌ وھو معدود من ،َّ

ٌوالخلعُ مُنظم           َّ َ ْ  ولا یأخذ أكثر ،ٌ دعواه سریعفيْ والفصلُ ،بنصِّ القانونُ

ٌ وأحكام النفقات مقررة ومُلزمة،ٍمن تسعة أشھر على أقصى تقدیر ِ ْ ٌ  ودعاوى ،َّ

َّالنسب والأبوة والبنوة ِر وسائلھ حسب تتطور َّ وتتطو، مأخوذة من الشرع،َّ ُّ ُ

  .الزمن

ْ تسیر وفُوالحضانة         ً الحدیث أن امرأة قالت في ف،ةَّ التوجیھات النبویقََ ّ

ِ وثدیى لھ سقاء،َّ إن ابنى كان بطنى لھ وعاء:یارسول الله ِ ِ وحجرى لھ حواء،ْ ِِ ْ، 

ِّوإن أباه طلقنى وأراد أن ینزعھ منى َ ِ َ َّ ُّأنت أحق بھ ما لم ( :فقال لھا رسولُ الله ،َّ ِ

ِتنكحى ِ ْ َ()١(،  

 والحمد ،ٍّ واقعنا إلى أقصى حدفيًا َّوبذلك یكون ھذا الربعُ من الفقھ مطبق         

  .� على ذلك

ّــ اللعان والإیلاء والظھار٦          لا ،ُ ثلاثة أبوابٍ من أبواب كتاب النكاح،ّ

َ ولا ذكر لھا ،ً واقعنا قضاءفيوجود لھا  ْ ّ وتتعلق ،ّ قانون الأحوال الشخصیةفيِ

ًبالناس فقھا وإفتاء  ،ًفتى سائلا عن حكمھا فیأتى المستفتى إلى الفقیھ أو الم،ً

  . الفقھ والإفتاء مسائلُ الظھارفيًوأكثرھا شیوعا 

َالتلبس بھْ الناسُ عنھ بلھ  یسمعُُوالإیلاءُ لا یكاد           ّ أما اللعان فدعاواه ،ُّ

ُ وتكییفھ ،ّ وخرج عن كونھ من الأحوال الشخصیة، القانونفيّتختص بالجنایات 

  .ُوعقوبتھ تختلف عن الشرع الشریف

                                                           

 في، وحسنھ الألبانى )٢٢٧٦(، وأبو داوود برقم )١٨٢ / ٢( المسند فيأخرجھ احمد ) ١

 ).  ٢١٨٧(الإرواء برقم 



        
 
 

 

 
  

٤٢٨

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

 ،َّ نطاق قانون الأحوال الشخصیةفي یدخل ،ــ ھذا ھو ربع النكاح٧           

َ والأھلیة وأحكام، والوصایا)المواریث(َویزید علیھ القانونُ الفرائض     .ھاَّ

ّوھو مصباح منیر یشع            ٌ  ً، واقعنا أحیانافي قوانین الظلام الموجودة فيٌ

ٌّلأنھ مستمد من الشریعة َ وما أخذ منھا نال بركتھا،ٍ على نورٌ وھى نور،ّ َ َ ِ ُ، 

ٌ تعالى أمل أن تسیر القوانینُ اللهفي ولنا ،واستنار بنورھا َ كلھا سیرهَ َْ َ وتحذو ،ُّ ُ ْ َ

َحذوه َ وتدخل مدخلھ،َْ َ وتنھل مما نھل،َ َ ْن موردٍ عذبٍ م،َ
ِ ٍ وماء قراح،ْ َ ٍ.   

َّوإذا أردنا أن نرصد النسبة المئویة المطبقة         َّ  من ، واقعنافي من شرعنا َ

ْ الاعتبار ما لم یرد ذكرُه في آخذین ،%٩٥ُّ فھى لا تقل عن ،ّھذا الربع خاصة ِ

  .ّ من الظھار والإیلاء واللعان، القانونفي

  

  المطلب الرابع

ُالشریعة المطبقة  َُّ ِ ربع الجنایاتفيُ ُ ُ  

منھا  ،الإسلاميلفقھ  افيــ رُبُعُ الجنایات یشتمل على أبوابٍ كثیرة ١           

یر ، والحدود،ّجرائم القصاص والدیات  ،)ّقات الدولیةالعلا(َ والجھاد والسِّ

 ، والأطعمة والأشربة، والأضحیة والعقیقة،ُّ والنذور)جمع یمین(والأیمان 

َوالمسابقة والمناضلة   .الخ...،َ

َوسُمِّى ربع الجنایات ــ           َنایة فیھا ولا ٍ وإن كان یشتمل على أحكام لا ج،َ

ّ لأنھم قدموا الجنایات ،َجریمة َ كما قدموا البیوع أول ربع المعاملات، أولھفيّ َ ّ، 

ٍولما كانت الجنایات وما یتعلق بھا من أحكام تستحوذ على جزء كبیر م ّ   ن ھذا ّ

َ ناسب إطلاق،الربع َ ِ اسم رُبُع الجنایات عَ   .لیھِ

ُ والقانونُ المطبق فیھ ،ً غیابا عن واقعناِلفقھ اِ أرباع أكثرُُّلربُعُــ ھذا ا٢         َّ

   ، معظمھ عن أحكام الشرع الشریففيُأبعد ما یكون 

 فيَ التطبیق أقرب إلى المائة فيً ربُع العبادات قد بلغنا نسبة فيَفإذا كنا          

ً وفى رُبُع النكاح نسبة قریبة من العبادات،المائة ً
جاوزنا  وفى ربُع المعاملات ،ِ

   ً.لتسعین بالمائة تطبیقاا



        
 
 

 

 
  

٤٢٩

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ُّفھذا الربعُ یختلف عن سابقیھ من حیث التطبیق الشرعى على أرض             ُ

َ وذلك لأن ھذا الربع یشتمل على جرائم القصاص والدیة ،الواقع َِّ ِ وھى القتلُ (َّ

ِ وجرائم الحدود ،)ُ العمد منھا والخطأ؛ والجراحات،ُالعمد وشبھ العمد والخطأ ِ
َالصغرىالسرقة ( والسرقة ،ھى الزناو ؛السبعة ْ ِ والحرابة ، وشرب الخمر،)ُّ

دة، والقذف،)السرقة الكبرى( ْ والبغى ،َّ والرِّ  ،)الخروج على الإمام العادل(َ

یال ودَفع الصائل ْویشتمل أیضا على أحكام الصِّ یر، والتعازیر،ً  ،َ والجھاد والسِّ

َوالأقضیة والشھادات ِ ْ ّ والدعاوى والبینات،َ یخرج التی ، وغیر ذلك من الأحكام،َّ

ُالقانونُ المُطبق فیھا عن أحكام الشرع الشریف َّ.  

ُــ وبالاستقراء والتتبع والحصر لأحكام ھذا الربُع نجد الآتى٣           ِ ِْ ُّ َ َّ:   

َ جرائم القصاص والدیةفيــ            ِّ ِ لا یتم استیفاءُ القصاص بالمعنى الحرفىِّ ،ِ ُّ
ِیتم تمكینُ المجنى علیھ أو ولیِّھ من استیفاء قصاصھ بنفسھ بأن ،للكلمة ِ َ إن صلح ،َّ

 إن ،نائبھ أو بالحاكم أو ،ھ من الاستیفاءَّ أو بولیِّھ إن لم یتمكن المجنى علی،لذلك

َّ مع أن ، القانونفي فلا وجودَ لمثل ھذا ،ُّلم یصلح المجنى علیھ أو ولیھ لذلك

ر القصاص َالشرع یقرِّ ٌ القصاص حیاة یا أولى الألباب فيولكم (لى  قال تعا،َِ ِ ِ

َ لأنس بن النضر حینما كسرت أختھ الربیِّعُ ُّ وقال النبى ،)١()تتقون   َّلعلكم  َُّ ُ ْ ْ َّ

َبنت النضر ثنیة جاریةٍ من الأنصار َّ ِ ْ َّ ِكتابُ الله القصاص( : قال،ُ ُوالثنیة،)٢( )ِ َّ ِ َّ: 

  .َّمُقدم الأسنان

 النفس أو في ،َّوالسنة التصریحُ باستیفاء القصاص القرآن ففي           

 والواجبُ على الحاكم تمكینُ المجنى علیھ أو ولیِّھ من استیفاء ،الأطراف

ً وذلك إذا امتنع عن قبول الدیة أو العفو مجانا،القصاص َ  في وھذا غیر موجودٍ ،ِّ

  َشرع ً ذلك أحكاما تخالف الفيَّ بل رتب القانونُ ، ولا یُسمح بھ،القانون

َالإعدام ش :ٌفرع          ًنقاُ ٌ ھل ھو حد أم تعزیر ؟،ْ ٌّ  

ً بإعدام الجانى شنقاالقاضي إذا حكم :وھا ھنا سؤال             القتل العمد في ،ْ

َ ھل یُعد الإعدام قصاصا شرعیا ؟ أم ھو عقوبة تعزیریة لا علاقة لھا ،العدوان ٌ ٌّ ًّ ً ِ ُ ُّ
                                                           

 .من سورة البقرة١٧٩الآیة رقم ) ١

، عن أنس، ومسلم )٢٧٠٣( الدیة برقم في كتاب الصلح، باب الصلح فيرواه البخارى ) ٢

َقسامة، باب إثبات القصاص  كتاب الفي  . عن أنس١٦٧٥ الأسنان، برقم فيَ



        
 
 

 

 
  

٤٣٠

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ِالقتل العمد العدوان مُطلق إزھاق روح  عقوبة فيُ وھل المُلاحظ ِبالقصاص ؟ ُ َ ْ  

  .الجانى ؟

ِوعندھا یقوم الإعدام مقام القصاص            َ ُ ُ أم الملاحظ المماثلة ؟،ُ  بأن ،ُ

ُیُقتص من الجانى بمثل ما أوقعھ على المجنى علیھ ؟ وعندھا لا یكون الإعدام  ِ َّ ْ

ًقصاصا    ً. بل تعزیرا،ِ

َأن عقوبة ال ، القانونفيلمنصوصُ علیھ  إذا كان ا:الجواب           و تل العمد قَّ

ً القتلُ قصاصاھيالعدوان ً فإن الإعدام ھنا یكون قصاصا لا تعزیرا،ِ ً ِ َ  ویكون ،َّ

ِت القانونُ على ذكر ّ أما إذا لم یأ، ھذه المسألةفيَالقانونُ قد وافق الشرع  ْ ِ ِ

َ وتغافل عنھِالقصاص  ً لا یُعد قصاصاَّ فإنھ، بالإعدامالقاضي مَكََ وح،َ ِ  وإن وافق ،ُّ

   .َّ النتیجة ما رتبھ الشرعُ على القتل العمد العدوانفي

ُھل یجوز القصاص بما ھو أسرع  :الفرع الثانى ُ ْ إزھاق الروح من السیف؟فيِ َّ ُّ  

ِ اختیار السیف قدیما كأداةٍ لاستیفاء القصاص في كان الأصلُ :والجواب           ًِ ْ َّ

 فيُ إذا كان الملاحظ ؛وعلى ذلك ،ُّ إزھاق الروحفي وأیسرُ ،تل القفيَّأنھ أسرعُ 

َالقصاص مُطلق إزھاق الروح َ فیجوز بكلِّ آلةٍ تؤدى الغرض مع سرعة ،ِ ِّ

 وعدم تضعیف العذاب على ،َّ وعدم التمثیل بالجثة عند الاستیفاء،ِإزھاقھا للروح

ِ وعدم ھتك حرمة المیت بعد،الجانى   . الاستیفاءْ

َ المقصلة:ثال ذلكم          َ ْ  ومنھ ،َّ فھى من قبیل السلاح المُحدد كالسیف،ِ

ً ولا یتخلف عنھ الموت غالبا،ُّ إزھاق الروحفي فھو أسرع ،الكرسى الكھربائى ُ َّ، 

ْومنھ الشنق بالحبل المعروف ُ ْ َ یؤدى الغرض فھو،َّ ، وعلى ھذا َ ولا محذور فیھ،ِّ

َى بأىِّ آلةٍ تؤدى الغرضُ فالمطلوب ھنا إزھاق روح الجان،ِّالاتجاه  ولیس ،ِّ

ًالسیفُ مطلوبا لذاتھ ّ.   

  :ٌاعتراض على ھذا الاتجاه        

َّ ما جاء أن النبى ، الاختیارفيِّكرُ على ھذا المسلك عَویُ          َّمَن قتل ( : قال

َ ومن ج،ناهلْتََعبدَه ق    .)١()دع عبدَه جدعناهَ

                                                           

ُ كتاب الدیات، باب من قتل عبده أو مثل بھ، أیقاد منھ ؟ برقم            فيأخرجھ أبو داوود ) ١ ُ َ َ َّ َ

= َ الرجل یقتل عبده في الدیات، باب ما جاء فيعن سمرة بن جندب، والترمذى ) ٤٥١٥(



        
 
 

 

 
  

٤٣١

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ًا جاء أن امرأة على عھد النبىِّ م الاستدلال فيأصرح منھ و             َّ 
ًوُجدت مقتولة َ قد رُض رأسُھا بین حجرین،ِ ٌ فأدركوھا وفیھا رمق،َّ َ  : فسألوھا،َ

َمن فعل بك ھذا ؟  ٌفلان ؟، فلان ؟َ ًحتى ذكروا یھودیا، ٌ  :أي ،ِ فأومأت برأسھا،ّ

ُّ فأمر النبى ،َّ بھ فأقرئَِ فج،نعم َ أن یُرض رأسُھ بین حجرین َ ََّ)١( .  

َففى ھذا الحدیث ما یرد على أن المُلاحظ             َّ ُ القصاص مطلق إزھاق فيُّ ِ

ٌ وأن المماثلة قى القصاص مطلوبة للشارع،الروح ِ َ َّ.  

  

ِھل یجوز لولى الأمر الاستئثار باستیفاء القصاص ؟: الفرع الثالث       ِ ُ ِّ  

 ، ولیِّھجنى علیھ أوُمر تسلیم الجانى للمبمعنى ھل یجب على ولىِّ الأ       

ِلیستوفى منھ القصاص   .ٌّ أم ھذا خاص بولىِّ الأمر ؟، الأطراففيِ النفس أو في ،َ

 كالسیف ، الحربأدوات استخدام فيً كان الناسُ قدیما ماھرین :والجواب        

 ومن الاستخدام ، وكان من السھل علیھم استخدامُھا،ُّوالسھم والرمح والخنجر

َّ بھا بسھولة ودقةٍِاستیفاءُ القصاص  وعلى ذلك ، استخدامھافي بحكم مھارتھم ،ِ

َّیُحمل ما جاء أن النبى  َّ َفیقتصون منھ، كان یدفع الجانى إلى أولیاء المقتول ُّ، 

ِفلم یكن ثمة محذور من الجور  ْ َ ٌ  أو مضاعفة ،ِ أو التمثیل عند القتل، الاستیفاءفيَّ

   .العذاب عند التنفیذ

ٌ فلم یعد للناس علاقة بأدوات الحرب:عصرنا فيّأما           ھا وَْ بل لم یر،َ

َ ولو بحثت وفتشت لم تجد ً،أصلا ً القریة الكبیرة سیفا واحدافيََّ جید  ولا من یُ،ً

ِ فإذا أردنا تمكین من لھ القصاص من الجانى لیستوفى بنفسھ،َاستخدامھ َ َ َ لم نأمن ،َ

َالجور عند الاستیفاء  وعندھا تحدث ،َّو التمثیل بالجثة أ، أو مضاعفة العذاب،ْ

                                                                                                                                           

یب، انظر شرح السنة للبغوى، كتاب القصاص، ، وھو حدیث حسن غر)١٤١٤(برقم =

  ). ١٣٠ / ٦(باب الحر یقتل بالعبد 

 الأشخاص، في كتاب الخصومات، باب ما یذكر فيمتفق علیھ ؛ أخرجھ البخارى ) ١

 كتاب فيعن أنس بن مالك، ومسلم ) ٢٤١٣(والخصومة بین المسلم والیھودى برقم 

َالقسامة، باب ثبوت القصاص  ر وغیره من المحددات والمثقلات وقتل  القتل بالحجفيَ

  .، عن أنس بن مالك)١٦٧٢(الرجل بالمرأة برقم 
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ِ ویكر أولیاء الجانى على مستوفى القصاص بطلب القصاص،الفتنة ِ ُّ َّ لأنھ جار ،ُ

   . وھكذا لا نخرج من ھذه الفتنة، الاستیفاءفي

ِوعلیھ فمن السیاسة الشرعیة تولى الإمام استیفاء القصاص بنفسھ أو          ِ َ ِّ َّ

  ،ّ لأنھا تملك الأدوات والخبرة،ّلمھمةُ وانفراد الدولة بھذه ا،نائبھ

ْ تملك المقصلة أو الكرسى الكھربائى أو آلة الشنقالتيفھى           َّ فإن ؛ وعلیھ،ِ

َ نفس أو طرفٍ من اختصاص الدولة لا الأفرادفياستیفاء القصاص   وبذلك ،ٍ

ِّ حق إلى حقھذيُّویصل كل  ،َنقطع دابر الفتنة ٍّ.  

  

   عقوبات الجنایة على الأطراف للشریعة  ُلفة مخا:الفرع الرابع       

ٌّ ویطبق فیھ قانون وضعى، واقعنا العملىِّفيَــ ومما خالف الشریعة ١          َّْ ٌ ُ، 

َیُجانب الشرع الشریف ویصادمھ ٌ فإذا قطع إنسان ، الأطراففي القصاصُ ،َ

َلآخر كفھ أو ذراعھ أو قدمھ أو ساقھ أو سنھ أو أنفھ ََّ َِّ َ َ َ فإن الشرع یوجب ،الخ...،َ َّ

َالقصاص  َوكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس والعین بالعین ( : قال تعالى، ھذافيِ َِ َّ

ِوالأنف بالأنف  ِوالأذن بالأذن َ ُ ُُ نِّ والجروح قصاصَُ ن بالسِّ ٌوالسِّ ِ َّ( )١(.   

ْوقد قدمنا حدیث أنس بن مالك أن عمتھ الربیِّع بنت النض            َّ َ َ َ ُّ َّ ََّ ْر كسرت َّ ِ
َثنیة جاریة من الأنصار َ فطلبوا إلیھا العفو فأبوا،َّ َ فعرضوا الأرش ،َ َالعوض (ْ َ ِ

َ فأتوا رسول الله ،َ فأبوا)المالى َوأبوا إلا القصاص َ َِ   فأمر رسولُ الله ،ّ
ْ فقال أنسُ بنُ النضر،ِبالقصاص َ أتكسرُ ثنیة الربیِّع ؟،َ یا رسول الله:َّ َُّ َُّ ِ ْ   لا والذى،ُ

ُ لا تكسر ثنیتھا،ِّبعثك بالحق َُّ ُ فرضى القوم .ِ یا أنسُ كتابُ الله القصاص: فقال ،َ َ ِ

َّ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره : فقال ،َفعفوا ََّ ََ َ ْ)٢(.  

ِ كتابُ الله القصاصُ: قولھ ففي      نِّ( :عالىَ أراد بھ قولھ ت.ِ ن بالسِّ    ).َّوالسِّ

َّإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره(  النبىِّ وفى قول        ََّ   بیانُ،)َ

ْ بن النضرِ أنسِحال ٌ وأنھ لم یكن منھ اعتراض على ، ومقامھ عند الله تعالى،َّ

                                                           

 . من سورة المائدة٤٥جزء من الآیة رقم ) ١

 .متفق علیھ، وتقدم تخریجھ) ٢
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ٌ وإنما ثقة ،حكم الله ورسولھ ً الله تعالى أن العاقبة ستكون خیرافيَّ َ َ وأن صاحب ،َّ َّ

ٍنھ العفوُ بلا أرش أو یكون م،ِالقصاص سیرضى بالأرش ْ.   

ًــ وعلى ذلك فإذا قطع شخص لآخر طرفا من أطرافھ عمدا عدوانا٢        ً ِ َ َ  فإن ،ٌ

ٍكان القطعُ من مفصل معلوم ِ كان للمجنى علیھ استیفاءُ القصاص من نفس ،ٍ
ً إن كان نفسُ المفصل موجودا،المفصل من الجانى سھولة التحدید والاستیفاء  ل،َ

  .عندھا

ٍـ وإذا قطع شخص آخر من غیر مفصلـ          َ ما بین ( كأن قطع من الساعد ،ٌ

ِ أو من العضُد ،)الكفِّ والمرفق َّ فإن المجنى ،)ما بین المرفق ومفصل الكتف(َ

َ لأنھ لا یأمن الجور عند الاستیفاء،ُّعلیھ لا یقتص من مكان القطع  إذ لا مفصل ،َْ

 ،ْ ولھ أرشُ الساعد،)فوق الكفِّ( حالة الساعد من الكوع فيُّ وإنما یقتص ،ھنا

  ... وھكذا، ولھ أرشُ الباقى،وفى حالة العضد یقطع من المرفق

ْ ولا یُسمحُ ،ُّــ ولا یخفى أن الذى یقوم بالقصاص ھنا ھو ولى الأمر٣        

ِ لما سبق ذكرُه من تعذر ھذا ،للأفراد بالاستیفاء
ُّ َ ْ ِ ولما یستتبعُھ من فتنةٍ ، زماننافيِ

َّ واقعنا الیوم بعید كل البعد عن الشرعفي والموجود ،َاء لھالا انتھ  ،ِ فلا قصاص،ٌ

َ ولا ذكر لھ ،ولا استیفاء ْ َّ والعقوبة السجنًُ، القانون أصلافيِ   .ٌ وقد یصحبھ تغریم،ُ
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

   المبحث الثانى 

ٌصلة النھائیة لما ھو مطبق من الشریعةحَُالم َّ ُ ّ ِّ  

  على أرض الواقع

   المطلب الأول 

ٍل للشریعة على أرض الواقع بعد تفصیل إجما ٌ  

  

ِ ولا وجودَ لھا على أرض ،َ لا شریعة بلا أخلاق:ءٍ أقولدَْ بذي َبادئ          

ُ ولا تغنى القوانینُ المسطورة المطابقة للشریعة ،الواقع طالما غابت الأخلاق ُ ِ ُ

ّ وما فائدة ارتفاع الأصوات بأن،ٌطالما لا توجد أخلاق تقوم بتطبیقھا َ قوانیننا ُ

ِ والحالُ أن أخلاق الأفراد أنفسھم أبع،ٌمطابقة للشریعة ِ َ ْد ما تكون عن منطق َّ َ ُ

  .الشریعة

ِ إن صدق النتیجة:وھنا أقول          َِ ْ ِّ وصحة الن،َّ أتوصلُ إلیھا ھناالتي َّ  التيِبة سَْ

ُأخلص إلى تحدیدھا ِ مرھونة بالأخلاق،ْ ُلأخلاق  فإن كانت ا، المجتمعفيِ السائدة ٌ

ًإسلامیة ُ وصحت النسبة،ُ صدقت النتیجة،ّ  ،ً وإن كان المجتمعُ فقیرا من الأخلاق،َّ

ٌریعة غائبة بقدر غیاب الأخلاقفالش ُ.   

ٌ ولا وزن لما ھو مسطور ،ُّفقد عاد الأمرُ كلھ للأخلاق ؛وعلیھ             فيَ

 طالما بقیت ،ِدمھُ فوجوده من ناحیة الواقع كع،ً وإن كان مطابقا للشرع،القوانین

ِالأنفسُ على تمردھا وبُعدھا عن الالتزام بأخلاق الإسلام ُّ        :َ وإلیك التفصیل،ُ

ٍــ ذكرنا فیما سبق أن الفقھ مقسم إلى أربعة أرباع١          ٌ َّ  ، ربع العبادات،ََّ

َّ اثنان من ھذه الأرباع لا شك ، وربع الجنایات، و ربع النكاح،وربع المعاملات

   ، بالمائةَ المائةبیقھما على أرض الواقع بنسبةٍ تقاربُ تطفي

 ولا یمارى فیھ ،ٌ ھذا فقیھفيُّ لا یشك ،وھما ربع العبادات وربع النكاح        

َ وعلى ذلك فلنا من شریعتنا مطبق على أرض الواقع ما یقاربُ نصف ،ٌمنصف ٌ َّ

  .منھا بلا مراء ولا جدال% ٥٠ ،الشریعة
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 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

َّ فنجد أن عقودَه على أرض الواقع ،عد ذلك إلى ربع المعاملاتــ نأتى ب٢         

ٌ ولا یفھم أحد من ذلك أن ،)تسعین بالمائة(منھا % ٩٠ فيَلا تخالف الشریعة 

 من تراثنا ، بطون الكتبفيُ المنقولة إلینا ،َّ العقود المُسماةھيمرادى بالعقود ھنا 

ُ وإنما مرادى جملة ما یتم تداولھ من ،القدیم ٌ سواء منھا ،عقودٍ على أرض الواقعُُّ

   . أم كان من العقود المستحدثة،ا تراثنفيما جاء 

َّ لأن ،وجملة ذلك لا یخرج عن الشرع بنسبةٍ تجاوز التسعین بالمائة           

ِ إلا ما جاء الشرعُ بمنعھ،ُ العقود والمعاملات الإباحةفيَالأصل  ْ َ  وما كان ،ّ

َّل عن دلیلھ وعلتھَالأصلُ فیھ الإباحة لا یُسأ ِ  وما خرج ،َّ لأنھ جاء على الأصل،ِ

َعن ھذا الأصل حُكم بمنعھ وحرمتھ  أو ،ّ كالعقود المتضمنة للغرر أو الربا،ِ

ھان،ِ أو القمار، أو التدلیس،ِالغشِّ   .. . وھكذا،ِ أو المیسر، أو الرِّ

حوال  القانون الأفي ویُطلق علیھ ،ُّــ وعند التعرض لربع النكاح٣         

ٌّ وھو منصوص فیھ أنھ مستمد من ،ً مضافا إلیھ الفرائض والوصایا،َّالشخصیة َّ ٌ

   .َلا مخالفة فیھ بفضل الله تعالى و،الشریعة الإسلامیة

َوقد ترك ھذا القانونُ بعض أبوابٍ من ربع النكاح كالظھار والإیلاء           

ّ فلم یذكر أحكاما تخصھا،ّواللعان ّرا لقلة شیوعھا بین الناس  وقد یكون ذلك نظ،ً ً

ّ الواقع على سؤال من تلبفي ویقتصر أثرُھا ، أزماننافي  فیسألھ عن ،سَ بھا للفقیھَ

م الظھار، وھو أكثرھا ، ث، ثم الإیلاءم اللعانلواقع أحكا افيّوأقلھا  ،حكمھا

ِ وعند رصدً،انتشارا َّ المئویة لما ھو مطبق من ھذا الربع على أرض ِ النسبةْ َّ

 وقد ،)ًخمسة وتسعین بالمائة(%  ٩٥ نجده بفضل الله تعالى یتجاوز ،قعالوا

  .أوضحنا ھذا مع العرض والتحلیل

ینقسم إلى ّ فنجد أنھ ، وھو ربع الجنایات،ــ ثم نأتى إلى الربع الرابع٤         

ْقسمین رئیسیین ً قسم منھ یخالف الشریعة صراحة؛َّ َ  وھو جرائم القصاص ،ٌ

َ وقسم آخرُ لا یصادم الشرع الشریف،لحدودوجرائم ا ،ّوالدیة َ  وھذا منھ ما ھو ،ٌ

ْموجود منذ الصدر الأول َّ  ، والأضحیة والعقیقة، كأحكام الأیمان والنذور،ٌ

 فيمع الأخذ ( والمسابقة والمناضلة ، والأطعمة والأشربة،َّوالصید والذبائح

  ). أنواع المسابقاتفيالاعتبار اختلاف الأزمان 
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
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َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

ّنھ ما ھو متعلق بالسیاسة الشرعیةوم           ٌ  یفعل ،ٌ وھو متروك لولىِّ الأمر،ِّ

َّفیھ ما یراه مصلحة للأمة یر ،ً  ،)ّالعلاقات الدولیة(َ وھو كتاب الجھاد والسِّ

َوالأقضیة والشھادات  ِ َّ فیتغیر معھا سیرُ ،ُّ الاعتبار تغیرُ الأزمنةفيمع الأخذ (ْ

َ والإجراءات المتبعة،َّالدعاوى  ثم ینتھى بكتاب ،)لتسھیل التقاضى على الناس ،َّ

  . الواقع العملىفي وقد انتھى العملُ بھ ،العتق

َــ فإذا قلنا إن المصادم للشرع ٥         ، على أعلى تقدیر، ربع الجنایاتفيَّ

َّ على اعتبار أن جرائم القصاص ، من ھذا الربع)%٥٠(یساوى خمسین بالمائة 

َوالدیة والحدود تمثل نصف  إذ یشتمل ھذا الربعُ عند ،ٌ وھو مبالغ فیھ،َ ھذا الربعِّ

ِالحصر والتتبع على أحكام كثیرة ُّ َّ    .ئم القصاص والدیة وجرائم الحدود عدا جرا،ِ

ِّوسیرا مع ھذا الاتجاه            ِّ فإن نصف ربُع الجنایات یمثل نسبة ،ً َ َّ

َ ما یعادل ثمُن الأأي ، أحكام الفقھإجمالي من )%١٢.٥( َّحكام الشرعیة العملیةُ ّ،  

ً مخالفة للشرع )%١٢.٥(فإذا وضعنا نسبة  َ  وعلى أعلى ، ربع الجنایاتفيِ

ْ رُبُعى فيِ مخالفة )%٢.٥( ونسبة ، ربع المعاملاتفيِ مخالفة )%١٠(تقدیر  َ

ِمسألة قیام ولىِّ الأمر على جمع الزكاة(العبادات  غیاب الظھار ( و النكاح )ْ

لة الإجمالیة لما یخالف الشرع من ،) القانونوالإیلاء واللعان من َ فتكون المحصِّ ّ َ

  . على أعلى تقدیر)%٢٥(ع یقارب َّأحكام مطبقةٍ على أرض الواق

ُوتكون الشریعة المطبقة على أرض الواقع           .ّ على أقل تقدیر)%٧٥(َُّ

ٌ وثلاثة أرباعھا مطبقة وموجودة،ٌفربُعُ الشریعة غائب عن واقعنا ٌ َّ  ،ْننعم بھا و،ُ

ُّ وھذا ما أنتجھ البحث والحصرُ والتتبعُ،والحمد � على كلِّ حال َّ  بلا اعتسافٍ ،ُ

  . ولا مغالاةٍ ولا تقصیر، تبریرولا

ِ ھذا بعین الإنصاف والتجرد بحثىفي ــ  والناظرُ          ُ یرى أن ما وصلت ،ُّ َّ

ب ما ظھر لى  حس، أحسبھ كذلك،َإلیھ أقرب ما یكون إلى الواقع والحقیقة

ُ وحسب ما تیسر لى بحثھ ومعاینتھ،ُورأیتھ ُ َ  ،ْ حُكمى فالحمد �فيُ فإن أصبت ،َّ

 أخطأ فھو ْ وإن،ٌ والمجتھد مأجور،ُّجتھدتِّوإن كانت الأخرى فحسبى أنى ا

ِّ وإن جاءنى أحد بأحسن ما وصلت إلیھ لم یسعنى إلا اتباعُھ،ٌمعذور ّ ْ َ َُ  وأن أترك ،ٌ

ٌ والرجوعُ إلى الحق خیر من التمادى ، قدیمٌّ فالحق،قولى لقولھ  ، الباطلفيِّ

َوالكبرُ لیس من شیم المخلصین  ْ    . اللھم اختم لنا بخیر،ِّ طلب الحقفيِ
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  المطلب الثانى

  َّ توصلنا إلیھاالتي ِ ھذه النتیجةُمناقشة

َــ لا تنس أیھا القارئُ الكریم قبل أن تناقش تلك النتیجة           َ َُ ّ ُلت  توصالتيْ

ً أنھا مرھونة ومرتبطة ارتباطا كلیا بالأخلاق،إلیھا ًّ ٌ ٌ ُن صلحت الأخلاق فإ،ّ َ َ، 

ُصحت النسبة  ً انعدمت الشریعة عملیا،ُ وإن فسدت الأخلاق،ُ وصدقت النتیجةَّ ّ ُ، 

ًوكانت تلك النتائجُ نظریة فقط ِت إلى الواقع بأى صلةمَُ لا ت،َّ ُّ.  

َــ كأنى ببعض من یقرأ          ِ ُ توصلت التي على النتیجة ، ویقفَُالبحثذا  ھِّ ْ َّ

ٍّ یضربُ كفا على كفإلیھا  ً َ ویعض أصابع الندم والأسف،ّ ً ویرفع عقیرتھ قائلا،َُّ َ: 

ّإنا � وإنا إلیھ راجعون  َ أھذه نتیجة ترضى الله ورسولھ ؟ ماذا لو اطلع علینا ،!ّ َ َ َُّ ٌ

  .! ھل سترضیھ ھذه النتیجة ؟ ،رسولُ الله 

   :وأقول للتوضیح     

ٌ منھم من ھو أھل للبحث ؛ــ المعترضون على ھذه النتیجة قسمان          َ

  ، المطلب التالى ـ إن شاء الله تعالى ـفيى یأتُ والكلام معھ والنظر، 

َ فلم یدرُس یوما كتاب فقھٍ من ،َومنھم من لا علم عنده بأحكام الشرع             ً ْ ْ

ل ملكة ، یأخذ عنھ ویناقشھ،ً یوما إلى فقیھٍ ولم یجلس،َّأولھ إلى آخره ً ولم یُحصِّ َ َ َ ْ

ْ وإذا قابلتھ مسألة فقھیة لم یعلم ،ْولم یسمع عنھا ٌ ٌَّ ْ َ ٍ أىِّ موطن من أرباع الفقھ فيَ
ٌ غایتھ ونھایتھ أنھ یُطلق علیھ أنھ مثقف،ُیبحث عنھا َّ َّ ُّ َ ُ َّ الثقافة الشرعیة في فیقرأ ،ُْ

ٌ وھذه آیة تجذبھ فیبحث عن تفسیرھا ، ویعرف معناه،أهٌ فھذا حدیث یقر،َّالعامة

َ أو یستطلع لأجلھ رأى فقیھً، فیسأل عنھ مفتیا،ٌ وھذا حكم یستھویھ،ومعناھا ِ ْ.  

ُــ  والآفة والمصیبة تأتى من ھؤلاء           ِّ أنصاف المتعلمین،ُ ٌ فلا ھو فقیھ ،ِ

ِمُتقن َ ولا ھو جاھل شأنھ أن یریح نفسھ ویسكت،ْ  ،ِیطلق لنفسھ العنان بل ،ٌ

ُّ وصفٍ یستحقھُ أصدق، كلِّ معضلةٍ وشانفيَّیتحدث  َ وأبلغ شبھٍ یقال ،ْ  ،ِّ حقھفيَ

ٍأنھ لحم جمل َ ٍ غث على رأس جبل،ّ َ ِ َ لا سھل فیُرتقى،ٍّ َ ْ َ ولاسمین فیُنتقل،ٍ َ ُّ یغتر ،ٍ

َ ویغر غیره،ِبنفسھ ْ فیسمح لنفسھ بالھدم والنقض،َُّ َّ ْ ْ والانتقاص والنق،ِ  فمثلُ ھذا ،دَّ

ْلا یُؤبھ لنقده ِ ولا یوقف عند قدحھ ونقضھ،َ ِْ َ ٌ فالكلام معھ مضیعة للوقت،ْ َ َ ٌ وإھدار ،َْ

ِ وغرر العمر،لنفائس الزمان َ ُ.  
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ٌــ من المعلوم والمقرر لدى العقلاء أن الحكم على الشئ فرع عن          َ َّ َّ

ِتصوره ُّ َّ الأحكام الشرعیة لابدفيِّ والمتصدر للكلام ،َ  أن یكون من الفقھ والإفتاء َّ

ّبالمحل الأسنى َ لدیھ الأدوات والملكات، والمقام الأعلى،َ  كتب فيَ صلح للنظر ،َ

َ تأھل لفھمھا،التراث َّ صار الفقھُ لھ سجیة،ْ وسھل علیھ ھضمُھا،َّ ِ َ ولم یذق طعم ،َ ْ ُ

َّ الغدوة والعشیةفيسواه  ِ َ ْ ُ الملكة الفقھیة لدیھ وافرة،ُ َُّ َ ٌركات عنده واضحة ْ والمُد،َ

 تطبیقھا على أرض في ویبحث ، الشریعةفيَّ فمثلُ ھذا یتكلم ،ُوطرُقھا عامرة

ّ ومن كان خلوا من ھذا فلا یتعنى ولا یتمنى،الواقع من عدمھ ّ ً ْ ِ َ.  

ْ توصلنا إلیھا لھم التيــ والمعترضون من ھذا الصنف على ھذه النتیجة           َّ

ٌوجھات مختلفة ْ  ،ٍ رُبُع من أرباع الفقھفيُّر بمسألةٍ مخالفةٍ للشرع  فبعضھم یغت،ِ

َّفیسحب حكمھا المخالف للشرع على بقیة الربع الذى تنتمى إلیھ ھذه المسألة َ َ، 

 : فیقول ھذا المعترض،َّ المقررة بنص القانون، مسألة ربا البنوك؛ومن ذلك

َّالمعاملات كلھا ربویة واقع من خلال  وھكذا ینظر إلى ال، وھى مخالفة للشرع،ُّ

ّ، ولا یرى الشریعة إلا سألة فقطھذه الم ًع صوتھ قائلا، فیرف ربا البنوك فقطفيَ َ: 

ُّ وھذا جھل وتعسف، وھذا على تقدیره وحكمھ ھو.الشریعة غائبة َ ٌ وعبث ،ٌ َ

ُّوتخبط ِ العیر في لا ،ٌ ولا ھو معدود من أھلھ،َ وإقحام المرء نفسھ فیما لا یُحسنھ،َ

  . النفیرفيولا 

ًــ وبعضُھم یعتنق رأیا فقھیا معینا          ً ًَّ ُّ ویأخذ ولى ، بتقلیدٍ لقائلھ أو تردید،ّ

ً مقلدا ،الأمر بخلاف ھذا القول َ ذلك فقیھا آخرفيِّ ُّ فیضیق الأولُ بما اختاره ولى ،ً ُ

ٌ ویشیع بین الناس أن الشریعة غائبة،الأمر َ َّ.  

َّــ وبعضُھم یظن أن ما كان على           َّ لابد أن ،َّ عھد النبوة من المعاملاتُّ

َّ وإن تطور الزمنُ،َّیتقید الناسُ بھا ْ وتغیر العصرُ،ْ َ مع أن الأصل ،َّ  المعاملات فيَّ

ٌ وما استحدث منھا مقبول ومشروع،الإباحة ٌ ْ ً طالما لم یُحل حراما،ُ َّ م ،ِ  ولم یُحرِّ

 طالما كان ً،ن ما یراه مناسباَّ فلولىِّ الأمر أن یسُن من التشریعات والقوانیً،حلالا

َ ولھ أن یُقیِّدَ المباح،ٌبالناس حاجة إلیھ َ فیمنعھ أو یوجبھ،َ َِ  إذا كانت أمورُ الناس لا ،َ

ُ ولیس من الفقھ التقید بالمعاملات القدیمة،ّتصلح إلا بذلك ٍ إذ لكلِّ زمن ما ،ُّ
  .ٍ ولكلِّ عصر ما یلائمھ،یناسبھ
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ّھل ھذه النتیجة نظری       ٌ ومنفصلة عن الواقع ؟ةٌُ

َ توصلت إلیھا بعض الفضلاء التيّ ھذه النسبة المئویة فيُــ ناقشت ١            ُ َّ

  ؛ فاعترض علیھا باعتراضین مفادھما،من الفقھاء النابھین

 وھذا بدوره یجعل ، معظم تعاملات الناس الیومفيٍ الربا فاش :الأول          

 لاستحواذ ،َلات أقرب إلى العدم منھ إلى الوجود ربع المعامفيتطبیق الشریعة 

ً وبقیة المعاملات عدا البیوع لا تمثلُ شیئا ،البیوع على معظم ربع المعاملات ِّ ّ

   ،یذكر من حیث الواقع العملى

 الواقع فيُثم جرائم القصاص والدیة والحدود أبعد ما تكون عن الشریعة          

ِ فمعظم رُبُع اوبالتالي ،العملى َ لأن نسبة ،ٌلجنایات خارج عن التطبیقُ َّ

ًالموضوعات الفقھیة الأخرى مقارنة بالقصاص والحدود لا تكاد تذكر ّ،   

َ إذا كان ھذا الربعان یمثلان نصف الشریعة؛وعلى ذلك          فنصفُ الشریعة ،ِّ

  .ٌغائب عن الواقع

 تقسیم الفقھ إلى فيَّ إن التقسیم الذى سلكھ الفقھاءُ :الاعتراض الثانى          

ُّ لیس الغرضُ منھ بیان ما یمثلھ كل ربع من ھذه الأرباع ،أربعة أرباع ِّ  الواقع فيَ

   ،ً ولا مقدار حجمھ مقارنة بالأرباع الأخرى،العملى

َّوإنما قسموا الفقھ ھذا التقسیم لیضعوا كل معاملةٍ إلى ما یشبھھا         َ، 

َّویضموا كل عبادة إلى قرینتھا ًقوا على كلِّ قسم ربُعا وأطل،ُّ  ، من باب التقریب،ٍ

ٍولیس من باب الوزن الفعلى لما یمثلھ كل قسم على أرض الواقع ُّ ِّ.   

 ، ھذه النقطةفيُــ ھذا خلاصة ما ذكره ھذا الأخ الفقیھ من اعتراضات ٢         

  : الآتىفيوجوابى عنھا یتمثل 

ما ذكره من أن أحكام الربا  : البیوعفيالجواب عن شیوع الربا ـــ            

ٌفاشیة ومسیطرة على البیوع   ھذا في وأن بقیة المعاملات ، ربع المعاملاتفيٌ

   .لا تمثل شیئا یذكر بجوار البیوعالربع 
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َ إن الواقع ھو الذى یثبت صحة ھذا الاعتراض من عدمھ:أقول           َّ، 

َّ لنرى حجم المعاملات الربوی،فلنذھب إلى الواقع ونرصده ًة مقارنة بالمعاملات َ

   . المجتمعفيُّ تمس صمیم حیاة الناس التي ،ّالشرعیة الأخرى

ِّونطرح ھنا أسئلة نجلى بھا الحقیقة           َ ُ  ھل الربا یسیطر على كلِّ : منھا،ً

ٍّ مجتمعنا ؟ أم ھو موجود فقط على نطاق خاص فيالتعاملات  ٍ  المعاملات فيٌ

ُّالبنكیة والمصرفیة ؟ وھل كل ّ  البنوك والمصارف یشوبھ الربا ؟ أم فيٍ تعامل ّ

ٌھناك من التعاملات ما سلم من الربا ؟ وما ھو حجم المتعاملین مع البنوك 

ّ مصر مقارنة ببقیة أفراد الشعب ؟ وما ھو حجم التعاملات فيوالمصارف  ً

ّالربویة لھؤلاء المتعاملین مع البنك ؟ وما ھو حجم المتعاملین مع البورصة 

  .ً مقارنة ببقیة أفراد الشعب ؟) الأوراق االمالیةسوق(

 أم ،) معظم تعاملات الناس ؟فيٍالربا فاش (ُھل من الفقھ إطلاق عبارة         

َّ مؤسسة معینة من الدولة یقتضى فيَّأن الواقع یخالف ذلك ؟ وھل وجود الربا 

ِّسحب حكمھ على المجتمع كلھ ؟ َ.  

 في الخالیة من الربا )المعاوضات( المعاملات ــ لو أردنا ذكر بعض٣           

َّ تمثل من حیث الواقع العملى جُل حیاة الناسوالتي ،مجتمعنا  لأسعفنا الواقعُ ،ِّ

َّ، وھى بعیدة كل اِّلھا، تمثل معظم تعاملات الناسبأمثلةٍ لا حصر  لبعد عن الربا ٌ

 والطیور ، واللحوم والأسماك،ًخذ مثلا أسواق الخضار والفواكھ ،أو شبھتھ

الصغیر ( والسوبر ماركت ، والمخابز والبقالة، والمواشى والأغنام،والدواجن

ٌ عنھا ـ غالبا ـ أسرة ُّ ھذه المعاملات لا تنفك،)منھا والمتوسط والكبیر  فيً

  . الذى قارب المائة ملیون نسمة،مجتمعنا الواسع الكبیر

َ یغشون الأسواق ملایینُ المصریین الذین،قل لى با� علیك            َْ َ  ویذھبون ،ْ

 أین الربا ، المعاملة الواحدةفي فیشترون ویبیعون ببضع جنیھات ،إلیھا لیل نھار

َ معظمھ یغشى الأسواق المنتشرة في ألیس الشعبُ المصرى ، ھذه البیوع ؟في َ ْ

 فیشترون ما ،ُّ والمراكز والنجوع، المدن والقرىفي طول البلاد وعرضھا ؟ في

ُ ولا یعكر صفو معاملاتھم ربا أو شبھت،َّبیعون ما منھ یتكسبون وی،یحتاجون ًِّ ھ ؟ َ

ٌ إن ذلك حاصل وواقع،بلى َّ.  
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 ، ما علاقتھا بالربا ؟، والطیور والدواجن،ثم أسواق اللحوم والأسماك         

َمن ذھب لیشترى كیلو سمك َ َ  فیدفع ،)فروج( أو فرخة ، أو دجاجة، أو كیلو لحم،ََ

ما ِّ وتلك المعاملات وما شاكلھا تمثل ، ھذا ؟في أین الربا ،َجتھالثمن ویأخذ حا

   .من احتیاجات الشعب% ٩٠یقارب 

 من سوبر ، أرجاء الجمھوریةفيثم أسواق السلع الغذائیة المنتشرة           

 والجبن ، تبیع الأرز والمكرونةالتي ،ماركت صغیر إلى متوسط إلى كبیر

 ،َّ واللحوم المجمدة والتوابل،اء والألبان والم، والشاى والقھوة،والبیض

  .... الخ،ّ والمشروبات الغازیةوالمنظفات الصناعیة

 ثم یدفع ،ما علاقة ھذه الأسواق بالربا ؟ یذھب العمیلُ فیختار ما یشاء       

 لا ینفكون عنھا التي ،ُّ ھذا فیما یمس ضروریات الناس، ویأخذ ما اختاره،الثمن

  ً.غالبا

ً خذ مثلا ، فھو یسیر على نفس المنوال،ُّـ أما فیما یمس حاجیاتھمـ٤         

رة  ، والسخانات، والثلاجات، والغسالات، كالبوتاجازات،َمعارض السلع المُعمِّ

  . وما شاكلھا،المحمولة والثابتة والھواتف ،ّوالدفایات

ٌ وھى قائمة على ، المجتمع بصورة كبیرةفيفھذه المعاملات تنتشر           

ً تتم المعاملة فیھا نقدا، غالب أحوالھافي ھذا ،تسلیم الثمن واستلام السلعة  وفى ،ُ

 وھذا جائز شرعا لا ، مع زیادة عن الثمن النقدى،ُبعضھا تتم المعاملة بالتقسیط

ِّشبھة في جوازه وحلھ ِ   . تلك المعاملات ؟في أین الربا ،َ

ُمثال آخر            ومعارض ،عارض السیارات وم، معارض الأثاث والموبیلیا:ٌ

 فھى وإن كان التعاملُ فیھا من حیث ، وغیرھا من المعارض،الآلات الزراعیة

ْعدد المتعاملین أقل من سابقیھ َّ ً إلا أن الربا لیس أصلا فیھا،ُ َّ  بل إن كانت ،ّ

ًالمعاملة نقدا فبھا ونعمت ُ وإن كانت بالتقسیط یتم الاتفاق على جدولة الثمن ،ُ ُّ
ً وقد یشترطون شرطا ربویا أحیانا،ّوریةعلى أقساط د ً ًّ،   

ْ الموعد المحدد فإنھ یُلزم بدفع فيَّوھو أنھ إذا تأخر العمیل عن السداد            ّ

ّ وغالبا ما تكون بنسبةٍ مئویة من القسط الشھرى،غرامةٍ للتأخیر مقدارھا كذا ً، 

ٌوھو شرط فاسد ن ناحیةٍ أخرى  وم، كلِّ المعاملات من ناحیةفيً لیس شائعا ،ٌ
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ
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َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

 ،ُوجوده أقربُ إلى التھدید والوعید منھ إلى التطبیق العملى على أرض الواقع

   ،َّ السدادفيحتى لا یتقاعس الناسُ 

ٌثم ھذا الشرط الفاسد ھل یكر على العقد بالبطلان ؟ خلاف بین          ُّ ُ ُ ُ

  .الأصولیین

 والمكتبات ،بویات والحداید وال،ّــ محلات الأحذیة والملابس٥            

 والأسمنت ،َّ والحدید المُسلح وأدوات البناء، والمطاعم والكافیھات،والصیدلیات

ُّ كل ھذه معاوضات لا ینفك ،ّ ومحطات الوقود والمشتقات البترولیة،والرمل ُّ

   . وھى خالیة من الرباً،عُ غالباعنھا المجتم

ٍ شراء حذاء أو قمیص أو دواءفيأین الربا           ٍ  أو ساندوتش أو تموین ٍ

ٌالسیارة بالبنزین من محطات الوقود ؟ ألیس ما ذكر من معاملاتٍ غیض من  ُ

ُّ مما یمس صمیم حیاة الناس ،ٌ وقلیل من كثیر،ٍفیض  وھى بفضل ، المجتمعفيَّ

َّالله تعالى بعیدة كل البعد عن الربا ؟ والجواب ٌ إن ذلك حاصل، بلى:ٌ َّ.  

 ، تطبیق الشریعة من عدمھ ھو الواقعفيقیاسُ عندنا ــ إذا كان الم٦           

ِّ والذى یمثل ، فھذا جانب البیوع من ربع المعاملات،ومدى قربھ أو بعده عنھا

 ومع ،ٍ معظمھ خال عن الربافي وھو ،َغالب تعاملات الناس على أرض الواقع

  .ّربویةّك والمصارف التقلیدیة ال البورصة وفى البنوفيھذا لا یُنكر وجود الربا 

 البنوك على بقیة المعاملات فيولكن لیس من الفقھ سحبُ حكم ما یقع           

ّ حتى وإن كانت شركات المستلزمات الطبیة ، حیاة المصریینفيالواقعة 

 والملابس ، وشركات الطیور والدواجن، وشركات الحدید والأسمنت،والأدویة

ه الشركات تتعامل مع ، وإن كانت ھذ وشركات البترول وغیرھا،ةوالأقمش

ٌ فأثر الربا فیھا قاصر على ،ّ وتشوبھا المعاملات الربویة،البنوك والبورصة

 لا على المستھلكین الذین یشترون ،المساھمین المالكین لأصول ھذه الشركات

   . أو ینتفعون بخدماتھا، الشركاتَسلع ھذه

ْعدى ذمتینُ فالحرمة ھنا لا تت،وھذا الفرق لابد من اعتباره           َ َّ َ فلا حرمة ،َّ

 ، أو أدویة من الصیدلیات،َ الذین یشترون دواجن أو أسماك،تطالُ أفرادَ الشعب

ّأو ملابس من المحلات َ بحجة أن أصحاب ھذه الشركات یتعاملون مع ،َ َّ

 وسحبنا ،َّ وطبقنا ھذه القاعدة، إذ لو سرنا مع ھذا المبدأ،البورصة أو البنوك
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ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

َالحرمة والشبھة ع لا عاش  وٌ، لما استقامت حیاة، المالك والمستھلك،لى الجمیعَ

ِوالفقھ یقتضى قصر الحرمة على المالك الأصیل،ٌ ولا نما حیوان،ٌإنسان َ ونفى ،َ

   .الشبھة عن المستھلك والعمیل

   :الجواب عن الاعتراض الثانى          

َوھو ما ذكره الأخ الفقیھُ من أن تقسیم الفقھاء ل             فيّلشریعة العملیة ُ

 وإنما ،ُّ لیس من حیث التمثیلُ الحقیقى لكلِّ ربع على أرض الواقع،أربعة أرباع

ِّھو تقسیم یعتمد على ضم الشبیھ إلى الشبیھ  والمثیل إلى ، والنظیر إلى النظیر،ٌ

   ،المثیل

 وسھولة الحصول على ،الغرضُ منھ تقریبُ دراسة الشریعة لطالبیھا         

َّ ولیس الغرضُ منھ التمثیل الواقعى لكلِّ ، موطنھ من أرباع الفقھفيفقھى الحكم ال َ

   ،ٍقسم على أرض الواقع

 الحرفى ُ لیس المقصود منھ المعنى،)ربع(ٍوتعبیرھم عن كلِّ قسم بلفظ           

ِّالقسم، لا الربعُ الحجمى النسبى بھ ُالمراد لسانھمى ف  وإنماالربع،)ربع(لكلمة  ِ ْ َ.  

ّ أما ،ُّ والجانبُ النظرى،ُّ ھذا الاعتراضُ یدحضھ الواقعُ العملى:وأقول          

ِّ فكل ربع من الأرباع الأربعة یشتمل على عبادةٍ أو معاملةٍ تمثل ؛ُّالواقع العملى

ّالعلامة الممیزة لھ   .َ الواقع معظم احتكاك الناس بھذا الربعفي وتمثل ،َ

ُ ففیھ الطھارة والصلاة؛ًخذ مثلا ربع العباداتــ             ، والزكاة والصیام،ُ

ّ فالزكاة والصیام عبادات سنویة،والحج والاعتمار ٌ ٌ والحج والاعتمار عبادات ،ُ

ّعُمریة ّ أما الطھارة والصلاة فھى عبادات یومیة،ْ ٌ الواحد  الیوم فيّ بل تتكرر ،ُ

   .خمس مراتٍ على أقل تقدیر

ِ بتكررھاوالأذانُ لھذه الفرائض یتكرر           ِ فالطھارة والصلاة ذروة سنام ،ُّ َ ْ ِ ُ

ُّ وتلبسُ الناس بھما،ربع العبادات من حیث التكرارُ والظھورُ ٌ ولا توجد عبادة ،َ

ُتتكرر یومیا كما تتكرر الطھارة والصلاة َ وتأخذ من الواقع العملى أكثر ما ،ً

ص والحدود   والقصا، ربع النكاحفي والنكاح ، ربع المعاملاتفيتأخذه البیوعُ 

   . ربع الجنایاتفي
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ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ
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ِ ِ ِ  

ً أشد التصاقا بالمسلم من غیرھاُفالصلاة          ً یقوم بھا غدوة وعشیا،ُّ ّ ً ْ ً لیلا ،ُ

ً حضرا وسفراً،ونھارا ً صحة ومرضا،ً ً صغیرا وكبیرا،ً ً،   

 ربع العبادات سوى الأذان فيًوعلى ذلك فإذا افترضنا جدلا أنھ لا یوجد          

ِ فإن ذلك یكفى لم،ةوالطھارة والصلا  جانب فيً المجتمع تطبیقا للشریعة ءِلَّْ

ٍ وتلبسُ الناس بھا أشد من تلبسھم بأىِّ شئ ،العبادات ِ ُّ   . الشریعةفيُّّ

 نجد البیع قد استحوذ على النصیب الأكبر من ؛وفى ربع المعاملاتــ             

لصلاة تفوقھ من  لكن ا، العباداتفي المعاملات كالصلاة في فھو ،ھذا الربع

ّحیث التطبیق وكثرة التلبس بھا ُ ً فالمرء قد لا یبیع ولا یشترى أسبوعا كاملا،ُ ً، 

ٍلكنھ یجب علیھ أداءُ الصلاة كل یوم خمس مراتٍ على الأقل ّ أما بقیة ربع ،َّ

ّ والتلبس بھ ، فتطبیقھ محدود، والرھن والوكالة،المعاملات كالسلم والحوالة

   .معدود

ُ القمة من حیث التطبیقفيَّ نجد أن الزواج ؛وفى النكاحــ                 یلیھ ،ّ

ُ ثم الرجعة،ُ ثم الطلاق،النفقات ُّ وتلبسُ الناس بھذا الربع أقل ، ثم أحكام الحضانة،ّ ُّ

 وترتیبات ،ّ إذ یحتاج الزواج إلى قدرةٍ مالیة،ُّمن تلبسھم بالعبادات والمعاملات

جون كثر،خاصة ٌّ وربع النكاح لھ حظ من ، بحمد الله تعالىٌ ومع ذلك فالمتزوِّ

ْ ولكنھ أقل من سابقیھ،الواقع العملى لا یُجحد َ ُّ.   

ُّ أقل ربُع من حیث تلبسُ الناس ، وھو ربع الجنایات،والربع الأخیرــ             ٍُّ
ً فھو أقل من الأرباع الثلاثة السابقة تناولا وتعلقا،ُ وممارستھم لھ،بأحكامھ ُّ ً ُّ،  

ِفجریمة القتل مقارنة بالعبادات تعتبر نادرة الحدوث          َ  والزنا والسرقة ،ً

ٍصلاةٍ أو بیع أو نكاح أو طلاقً فمقارنة ب،وإن وقعتا ٍ لا وجھ للمقارنة من حیث ، ٍ

  . الوقوعُ

َفالقتل والزنا والسرقة بالنسبة للصلاة كمخیطٍ           ْ ِ  ، بحر من حیث الوقوعُفيُ

َ فإن نصفھم على الأقل ـ ،ُّ المصرى یقارب المائة ملیون نسمةٍفإذا كان المجتمعُ َّ

ًإن أسأنا الظن ـ یؤدون الصلاة یومیا ّ ََّ  ما یقرب من خمسین ملیون یؤدون أي ،ُّ

ًھذه العبادة یومیا   .ُّ وجرائم القتل والزنا والسرقة یمكن عدھا بسھولة،ّ
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ِ ِ
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ِ ِ ِ  

 أكثر ،اتجاه تطبیق الشریعة یثبت أننا ب،ُــ ھذا الرصد بھذه الطریقة            

 ، وھو لیس بالقلیل،ٍ وأننا ننعم بحمد الله تعالى بجزء كبیر منھا،من البعد عنھا

ٍ وما كان من تقصیر فى جانبٍ لا یمكن سحبُھ على ،وأفراد المجتمع متلبِّسون بھا
ُ ومن الظلم والغبن والتعسف أخذ الجوانب المضیئة منھا بجریرة ،الجانب الآخر ْ ِ ُّ ْ َ

   . تطبیق الجوانب الأخرىفيقاعس الناس ت

ّ أما من الناحیة النظریة،ّــ ھذا ھو وزنُ الأرباع من الناحیة العملیة        ؛ّ

ٍفالأرباع تكاد تكون متساویة من حیث الحجم الذى یمثلھ كل ربع من مجمل  ُّ ِّ ُ ً

  ،الشریعة

َخذ مثلا كتاب مغنى المحتاج للخطیب الشربینى            شرح بھ منھاج  الذى ،ً

َّ كل مجلدٍ یشتمل على ربع ،َّ أربع مجلداتفيٌ مطبوع ، الفقھ الشافعىفيى النوو ُّ

َّ ولا أقصد بذلك أن كل كتب الفقھ ً،من الأرباع تقریبا ٌ وإنما ھو مثال ،كذلكّ

ً یُظھرُ أن التفاوت بین الأرباع من حیث الحجم لیس كبیراٌّتقریبى  ُ َ ّ ّ وأن الفقھاء ،ِ

ٍصوابٍ حینما قسموا الفقھ إلى أربعة أرباعكانوا على  ِّ وأن كل ربع یمثلُ من ،َ َّ َّ

ٍحیث الحجم وضم المسائل المتشابھة إلى بعض ُّ ً یمثل ربعا بالمعنى الحرفىِّ ،ُ ِّ

  ً.للكلمة غالبا

 ،ُ ذكرھا ھذا الأخ الفقیھالتيــ ھا قد انتھینا من أجوبة الاعتراضات            

ٌّحل من الحقیقة والفقھ والنظرفإن كان للاعتراضات م  ما ،ُ فقد أجبت علیھا،َ

ً فإن كنت مصیبا ،ُ وأسعفنى البحث،وسعنى الجواب  وإن ، الجواب فالحمد �فيُ

ًكنت مخطئا من حیث التقدیرُ للواقع  في فیشفع لى أملى ،ُّ والتناولُ الفقھى،ُ

ُ وإن جاءنى أحد بأحسن من ھذا ألقیت،الوصول إلى أقرب الصواب َ  إلیھ عصا ٌ

ْالتسیار َ وسلمت لھ الزمام،َّ ِّ ُ َ الساقةفيتُ یِْقَ وب، المقدمةفيُ وجعلتھ ،َّ ّ.  
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ِ ِ ِ  

  الخاتمة

ُــ الأخلاق وتطبیق الشریعة متلازمان لا ینفك أحدھما عن الآخر١ ُّ ِ ُ َّ فإذا طبقنا ،ُ

َالأحكام العملیة بلا أخلاق لم تؤت أكلھا ُ ُ َُ ِ ْ ٍ َّ َ وإذا كانت أخلاق بلا شریعة،َ  فلا ٌ

  َخیر فیھا 

 وھى ما ،ُّ الجانبُ العملى من الأحكامھيِ ننادى بتطبیقھا التيــ الشریعة ٢

َسطره الفقھاءُ  َ وذكر بعضُھا ، كتب الفروعفيَّ ِ   . القرآنفيُ

ٍـ لفظة القانون الوضعى أسئ فھمُھا من قبل كثیر من المشتغلین بالعمل ٣ ِ َ َِ ِ ُ ُ

َالدعوى َّ مع أن القوانین الوضعی،َّ َة فیھا الجیِّد الذى لا یناقضُ الشرعَّ ِ  وفیھا ،ُ

ًالردئُ الذى یخالف الشرع صراحة   .َّ فلابد من الإنصاف عند التقییم،َ

ِ وإقامة الجُمع والجماعات،ُــ الأذانُ والإقامة٤ َ
َّ من أكبر المظاھر الدالة على أن :ُ ِ َّ

ٌّھذا المجتمع مجتمع إسلامى ٌ   .ِاطلبما یقولھ أھلُ الب فلا اعتبار ،َ

ِّــ وجود الشبھة مانع من إقامة الحد٥ ٌُ ِ ْ ٌ وتعطیلُ الحدود لوجود الشبھة ھو توجیھ ،ُّ ِ ِ

ٌّ وتطبیق عملى من الصحابة رضى الله عنھم،ٌّنبوى  وھذا من تمام تطبیق ،ٌ

  الشریعة

ُ وكثیر من الدلائل تشیرُ إلى ذلك وتثبتھ،ــ ھل عصرُنا عصرُ شبھةٍ ؟ نعم٦ ُ ُِ ْ ِ ٌ.  

ِ العملیة المُطبقة على أرض الواقع ُــ الشریعة٧ ِ ُ َ َُ َّ % ٩٥ِ رُبُع العبادات تبلغ فيّ

ِبالتتبع والاستقراء ُّ َ ُّ وفى ربع المعاملات لا تقل عن ،َّ  وفى ربُع النكاح ،%٩٠ِ

ُّلا تقل عن  ِ واقعنا أبعد أرباع الفقھ عن الشریعةفي  وربُعُ الجنایات ،%٩٥ِ ُ، 

ِوما یُطبق منھ موافقا للشرع  ً ُ   .%٥٠ُّلا یقل عن َّ

ِــ النسبة المئویة التقریبیة لما یُطبق على أرض الواقع من ٨ ُ َّ َّ َِّ ُ أحكام الشرع ِجملة ُ

ُ مجموعھا ـ ولا تقل إن شاء الله ـ فيُالشریف تبلغ  ُّ ِ   .%٧٥ما یقربُ من ِ

ً ولا أثر لھا عملیا ،ُــ ھذه النسبة یظھرُ أثرُھا بالتزام المجتمع بأخلاق الإسلام٩ ّ َ

ّ فالأخلاق والتطبیق صنوان متلازمان لا ینفكان،ذا غابت الأخلاقإ ِ ِ ُ ُ.          

ِ بف�ضل الله تع�الى وحول�ھ وطول�ھ ،َّآخرُ ما تی�سر م�ن جم�ع ھ�ذا البح�ثوھذا       ْ َ

َّومدَده وقوتھ ِ َّ أسأل الله تعالى أن ینف�ع ب�ھ م�ن ألف�ھ،َ  أو أع�ان ، أو ن�شره، أو ق�رأه،َ

 وص��لى الله تع��الى عل��ى س��یدنا ،� رب الع��المین والحم��د ،عل��ى إی��صالھ للخل��ق

                             .ومولانا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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َ
ِ ِ
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َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

 مراجع البحث

   القرآن الكریم ً:أولا

  : التفسیرً:ثانیا

دار الفكر .ھـ ط٣١٠ أبو بكر أحمد الرازى ت ،ــ أحكام القرآن للجصاص١

  ھـ١٤١٤

 مكتبة دار ،ھـ٧٧٤بى الفداء إسماعیل ابن كثیر ت ــ تفسیر القرآن العظیم لأ٢

  ٣ھـ١٤٠٠ مصر ،التراث

   ط الریان ،ــ الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله القرطبى

 ط ،ھـ٥٣٨ محمود بن عمر الخوارزمى ت ،ــ الكشاف للزمخشرى جار الله٤

  دار الفكر

ن الشنقیطى ت ــ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمی٥

  . القاھرة، الناشر مكتبة ابن تیمیة،م١٩٧٤

 ، ط مكتبة المعارف،ــ مختصر تفسیر ابن كثیر لمحمد نسیب الرفاعى٦

  ھـ١٤١٠الریاض 

  

   الحدیث وعلومھ ً:ثالثا

 ، الناشر مكتبة ابن تیمیة،ــ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للمباركفورى١

  .القاھرة

  ھـ١٤١٥ ط دار الحدیث بالقاھرة ،لمنذرىــ الترغیب والترھیب ل٢

ــ التلخیص الحبیر بتخریج أحادیث الرافعى الكبیر لابن حجر العسقلانى ت ٣

  . القاھرة، الناشر مكتبة ابن تیمیة،ھـ٨٥٢

ــ زاد المسلم فیما اتفق علیھ البخارى ومسلم لمحمد حبیب الله الجكنى ٤

  .ھـ١٤٠١ ط دار الفكر ،الشنقیطى

 ،٣ ط دار الكتب العلمیة ط،الآثار لأبى جعفر الطحاوىـ شرح معانى ٥

  ھـ ١٤١٦
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ِ ِ ِ  

دار الفكر مصورة عن نسخة بولاق .  ط،ــ صحیح مسلم بشرح النووي٦

  .م والمعروفة بنسخة المشایخ١٩٢٩

 الناشر ،ــ طرح التثریب في شرح التقریب لزین الدین أبى الفضل العراقى٧ 

  . القاھرة،مكتبة ابن تیمیة

 ، ط دار ابن الجوزى،رى بشرح صحیح البخارى للحافظ ابن حجرــ فتح البا٨

  .ھـ١٤٣٤ ، ط أولى،القاھرة

 ،َّ ط دار الكتب العلمیة،ھـ٩٠٢ــ فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث للسخاوى ت ٩

  .ھـ١٤١٤ ،بیروت

 ، ط دار ابن حزم،ــ المستدرك على الصحیحین لأبى عبد الله الحاكم١٠

  ھـ ١٤٢٨

  

   :ًرابعا الفقھ

   الفقھ الحنفى ً:أولا

َــ حاشیة ابن عابدین على الدرِّ المُختار للحصكفى شرح تنویر الأبصار ١ ْ َ ُّ

ْللتمُرتاشى  ط الحلبى     .ھـ١٩٨٤ُّ

 ط دار إحیاء ،ــ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاسانى٢

  .ھـ١٤٢٣ ، بیروت لبنان،التراث العربى

َن ابن الھُمام وھى حاشیة على شرح الھدایة ــ فتح القدیر لكمال الدی٣

ِللمرغینانى ْ   . ط دار الفكر،َ

  

   الفقھ المالكى ً:ثانیا

ْــ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رُشد الحفید ت ١  ط دار الكتب ،ھـ٥٩٥ِ

  .م١٩٨٨ ،١٠ ط ،العلمیة

 ط ،ــ حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر للدردیر على مختصر سیدى خلیل٢

  .ر  إحیاء الكتب العربیة فیصل عیسى الحلبىدا
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ِ ِ ِ  

ِــ حاشیة العدوى على الخرشى على مختصر خلیل٣ َ  ط المكتبة ،َ

  .ھـ١٤٢٦ ،  بیروت،صیدا،العصریة

ْــ شرح الزرقانى على موطأ مالك٤   ھـ ١٤٢٤ ، القاھرة،ّمكتبة الثقافة الدینیة.  ط،ُّ

  

   الفقھ الفقھ الشافعى ً:ثالثا

  . ط الحلبى،ھـ٩٧٧ُلفاظ أبى شجاع للخطیب الشربینى ت ــ الإقناع في حل أ١

 ط دار ،رفعت فوزى عبد المطلب.  تحقیق وتعلیق د،ــ الأم للإمام الشافعى٢

  .م٢٠٠٨ ،٥ ط ، مصر،الوفاء بالمنصورة

دار الكتب .  ط،ھـ٥٠٢ُّــ بحر المذھب لإسماعیل بن عبد الواحد الرویانى ت ٣

  .م٢٠٠٩ ،١العلمیة ط

انة الطالبین للبكرى الدمیاطى على فتح المعین بشرح قرة العین ــ حاشیة إع٤

ِّلزین الدین الملیبارى   . ط الحلبى،َ

  . ط الحلبى،ــ حاشیة السیخ سلیمان البجیرمى على الإقناع للخطیب الشربینى٥

ــ حاشیة البجیرمى المسماة التجرید لنفع العبید على المنھج لشیخ الإسلام ٦

  . ط الحلبى،زكریا

ُ حاشیة البیجورى على ابن قاسم الغزى في شرح متن أبى شجاعــ٧ ِّ  ط دار ،َ

  . فیصل عیسى الحلبى،إحیاء الكتب العربیة

 ، ط دار الفكر،ــ حاشیة الشیخ سلیمان الجمل على المنھج لشیخ الإسلام زكریا٨

  .مصورة عن الحلبى

  .ر ط دار الفك،ــ حاشیة الشرقاوى على التحریر لشیخ الإسلام زكریا٩

ــ حاشیة الشروانى وابن قاسم العبادى على تحفة المحتاج لابن حجر ١٠

   .ّ ط المیمنیة،الھیتمى

ِّــ حاشیتا قلیوبى وعُمیرة على شرح المحلى على المنھاج للنووى١١ َ َ َ  ط دار ،َْ

  الفكر 

 ط دار الفكر ،ھـ٤٥٠ أبو الحسن على بن حبیب ت ،ـ الحاوى للماوردى١٢

  .ھـ١٤٢٤
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 ط دار ،ھـ٩١١ جلال الدین عبد الرحمن ت ،للفتاوى للسیوطىــ الحاوى ١٣

  .ھـ١٤٣٠الفكر 

  .م٢٠٠ ،ّ ط دار الكتب العلمیة،ــ روضة الطالبین للإمام النووي١٤

 ط ،ــ السراج الوھاج لمحمد الزھرى الغمراوى شرح المنھاج للنووى١٥

  .الحلبى

 ط ،ھـ٥١٦ت  أبو الحسین محمد بن مسعود البغوى ،ــ شرح السنة للبغوى١٦

ّ تحقیق وتعلیق سعید اللحام،دار الفكر   .ھـ١٤١٩ ،َّ

 ط مكتبة ، شرح المھذب لأبى إسحاق الشیرازى،ــ المجموع للنووى١٧

 حققھ وعلق علیھ وأكملھ بعد نقصانھ محمد نجیب ،ّ السعودیة، جدة،الإرشاد

  .المطیعى

 ط ،بینىــ مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج للخطیب الشر١٨

   ط دار الفكر ،ھـ٤٧٦ــ المھذب لأبى إسحاق الشیرازى ت ١٩الحلبى 

 ، ط أولى، ط دار ابن حزم،ھـ٧٧٢ــ المھمات لعبد الرحیم الأسنوى ت ٢٠

  .ھـ١٤٣٠

  . ط الحلبى،ھــ١٠٠٤ــ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لمحمد الرملى ت ٢١

  

   الفقھ الحنبلى ً:رابعا

َــ كشاف القناع لل١ ِ ھـ على متن ١٠٥١ِشیخ منصور بن یونس البُھُوتى ت ّ

ّالإقناع للحجاوى   . ط وزارة العدل بالمملكة العربیة السعودیة،َ

 تحقیق التركى ، ط دار عالم الكتب،ھـ٦٢٠ُــ المغنى لابن قدامة الحنبلى ت ٢

  .م٢٠٠٥ سنة ،٤ ط ،والحلو

الرحمن بن قاسم  جمع وترتیب عبد ،ــ  مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة٣

  .ھـ١٣٩٩ ،٢ ط،النجدى

 ط أولى ، ط مؤسسة آسام،ِــ الشرح الممتع لابن عُثیمین على زاد المستقنع٤

   .ھـ١٤١٧

  



        
 
 

 

 
  

٤٥١

 مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

ُال�سبة�المئو�ة�لما�يطبق�  َّ َ ُ
ِ
ُ َُّ
ِ
َ
ِ ِ

ّ
َّ�واقعنا�من�الشر�عة��سلامية��

ِ ِ ِ  

  

   المعاجم ً:خامسا

ِ تحقیق الشیخ نصر الھُورینى ط ،ــ القاموس المحیط لمجد الدین الفیروزآبادى١
  .الحلبى

   بدون ناشر،ھـ٦٦٦ــ مختار الصحاح للرازى ت ٢

 ط دار ، المعروف بابن فارس، الحسین بن أحمد،ــ معجم مقاییس اللغة٣

  .الحدیث بالقاھرة

   . جمھوریة مصر العربیة،وزارة التربیة والتعلیم.  ط،ــ المعجم الوجیز٤


